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يأ كاين : ارہ اونا ارت نالا 


اناا ست ماهلا سيت فالا 
وإ نأ نزت امض رامن دعتبا این 


أ [ الطبعة الأمل ] 


طبرا ناكلا لمم بإلقاهرة 


۷ سس ۶۱۹4۸ 








إلى خام الانیای» وإمام الأتقياء» وسيد الأصفياء » وخ آهل‌الارض والسیاء: 





رسب و 


النى الامی العر یی » الذی جاءنا بالنور المبين » من رب العالمين » فهدی 
قلوبا ۳9 وفتح آذانا صماء ویصر أعينا عميا . وأحيانا الاعان والاسلام» 
بعد أن أماتنا الکفر وعبادة الأصنام ۰ وجاءنا بالکاب امحبد» الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزیل من حکم حميد؛ فأجبنا الدعاء» 
ولبینا النداء» وعت لنا السعادة » وحقت لنا الحسنى وزيادة ۰ فلله المد 
على منته » والشرعل تعمته ! 


إليك يا رسول رب المرش العظم 


- 5 و »و 


یامن جقتنا بدین الیسر فعسروه » و بالكاب السبل فصعبوه ۰ وأرس لك 


4 ومنقذ الأمة من العذاب الألم ٠‏ 


ربك بالقرآن لخلق عامة» فقصروه على أمة العرب خاصة . وأهرتوم بالعمل 
بهء فاتحذوا دراسته عملا ٠‏ 

السك یامن بعنت نتمم مكارم الأخلاق » وأرسلت لتحل الوفاق 
مكان الشقاق . 

إليك يا من نقات العالم من ااهلية اهلاء > إلى المدنية العلياء » 
وحوّلتهم من المهيمية إلى الإنسانية . 


(۱) القلب الأغلف : الذى لا يعى » كأنما أحيط بغلاف ٠‏ قال تعالى : « وقالوا 
قلوبنا غلف » ۰ 














لقد کانوا شدون بناتهم؛ فأ كرمودنٌ ۰ و یعون (ساءهم؛ ففظوهن ٠‏ 
ويعبدون ما تون » ففطنوا لم کانوا جهلون » وعب‌دوا مولاهم الحق » 
الذی خلقهم وتکفل بأرزاقهم 

لقد کانوا كالأنعام بل ضل سبيلا منها ۰ فصاروا هداة للعالم كافة » 
ومنارا لى الانسان عامة . 

لك يا من سك أعداوك؟ بأخلاقك ار ا را 
0 لهم رقاب أهليها . وفزط أحباؤك فى آوامرك ونواهيك ؛ فضلّ 
سیم فى الحياة الدنيا» وهم رن نم يحسنون صنعا ۰ وتقطموا 7 
ْم » فلا نجاة هم الا بالرجوع إليك» والتعلق بأذيالك » والقسك بحبالك 
(وار اس اد نت پم جاءوك فاستقفروا الله واستفقر هسم ارسول 
آوجدوا الله با رح ) ۰ 

اليك يا حبیی وحبیب الله » أرفع کایی هذا » راجيا ألا أ کون قد 
حدت عن سنتك» أو ملت عن شريعتك ۰ بل أكون قد ذدت عن حياض 


الدين » وحافظت عل الاب المبين . 


وفيك الرجاء » وبك الاستشفاع ‏ أن یقبله ربى و جعله خالصا لوجهه 


الكرم ! 
وعليك ‏ با أكم اللا - من الله تمالی أفضل الصلاة وأزی 
السلام با 
للش مرك 
شركك الزبىمشفاكك 
للف 
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رب افر لى صفیی ويس لى 
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) من سای ا قل‎ 2 E 
تبارك دی بزل لفرقان عل عبده لیکون للعالمين نذیرا» والصلاة‎ 
والسلام على رسوله الذی آرسله داعیا إليه باذنه وسراجا منيرا » وعلى آله‎ 


وأکابه الذين شرهم بان لهم من الله فضلا کییرا . 


و بعد؛ فلما كان القرآن الكرم هو حط الرجاء ومنتبی ال مال» والرحمة 
المنزلة لانقاذ العالم من الشر والضلال » والنور المبين مسداية الکفار 
والهال » والقصص الق البشير للؤمنين بالنعم المقيم » النذير الکافرین 
بالعذاب الألم . والعروة الوثق التى من اسقسك بها فاز ونجا » وکانت له 
الدرعات المله .ومن آعرض غنها ذل وهوی 


ولا كانت حاجة سائر بى الانسان ا إلى تناوله » ورغبتهم شديدة 
ف تذاواه » وحب ان سک 0 الذی تسپل به قراءته » و باطجاء الذی 
تستساغ به تلاوته ٠‏ ووجب أيضا أن بترجم لبقية الناس الذين لا بتكامون 
العربية » ولا تقنون سوى لغتهم الأمجمية ٠‏ إذ أن الله تعالى لا يكلف 


نفسا الا وسعها » ولا لها إلا ما آناها . 








وقد أنزل القرآن الكريم لمداية العام أجمع » شرقییم وغربهم » 
عر بهم وكميهم . 

وقد قام كثير من فضلاء المسامين » وكار المثقفين » بطالبون بوجوب 
طبع المصحف الشريف مطابقا وم الإملاء الحديث » وقام آحرون من 
لقزاء يعارضون هذا الرأى و سفهونه» و برمون القائلين به بالزندقة والااد» 
والروق من الدين . وقد أفتوا بان القرآن إذا كتب بالإملاء الحديث» نرج 
عن قرآنيته » ولم تكن له حرمة » ول تجز له قراءة ٠‏ 

وهو تعسف ظاهى » لا ستند على دليل منقول أو معقول » بل يدخل 
فى عموم التدجيل والأباطيل . 

وقد قام المغفور له الأستاذ الشيخ مد مصطفى المراغی شيخ الجامع الأزهس 
بالدعوة إلى تر حمة الاب الک إلى اللغات الحية ٠‏ وهی دعوة حريئة » 
قو بلت ما تقابل به کل دعوة إلى الاصلاح لم تألفها القلوب» ولم ترکن إلما 
الفوس . ووافقه على ذلك مض الاجلاء . 

فقام أناس - من العلماء وغيرهم ‏ يعارضون هذه الفكرة ويحار بونها 
ویتهمون الداعين إلا فى عقلهم ودينهم . 

وقد طلب إلى" بعض من يحسنون الظنْ بى » ولا سعنى عالفتهسم 64 
أن أضع مؤلفا أبن فيه القول الفصل فى هذه النقطة الشائكة» الى قد تکون 
E‏ الدین الاسلای مالعل السامین - کا کانوا نی الزمان 
الأول حملة مشعل المداية والعرفان لسائر الأم ! تلك الم الى توهست 




















الان - جهلا منها - أنها الرشدة إلى آقوم طریق » وأهدى سبیل » 
و ی با کل ن e‏ اظت ‏ 0 اليل" 
فرأت نزولا على رغبتهم » و إجابة لطلبتهم» أن أكتب هذا » متوخیا 
الأدلة التقلية» معززا ها بالبراهين العقلية » ضار با الصفح عما كاد أن يكون 
من العادات الموروثة عن الآباء والأجداد . وقدما قال الکافرون والمعاندون: 
ا ارح ن ا د 
ولم نقذهم تقليدهم» بل أوردهم انار وس الورد المورود . 
وقد رأيت أن أضم إلى موضوع الترجمة أبحاثا تعلق با اختلف فيه » 
وما هو مثار جدل وشقاق کالتر حمة سواء سواء . فابتدأت بذک از 
القرآن وأسلوبه ولغته وهداته وف كان جمعه ؟ وهل يجب التقيد برسه 
القديم ؟ وهل يجوز استعال القراءات الختلفة المتباينة » التى تقافر مع لغتنا 
وطجتنا ؟ إلى غير ذلك ما قال به مض القرّاء من الوقفات » والسکات » 
والغن » وال » والإشعام » والادغام » وما شا کل ذلك . 
هذا و إلى أعلم حق الم 34 وأوقن تمام اليقين أ قد عادت بعمل 
دا الشف بالتراءة » المتفعين ا » وم القن این 
(۱) ولاادل ان من أنهم قد استخدموا علومهم ومعارفهم فى التخريب واطروب » 
والابتعاد عن السلام والوئام ۰ فى حين أن الاسلام يحث دانما على الأخوة الصا دقة » والتعاون 
السام بين سائر الشعوب » بغي فرق بين الأجناس « يا آیها الناس انا خلقنا ‏ من ذكر وأ 
وجعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا » ۰ والتعارف : هو التحایب» وال اف » والتعامل ٠‏ 
(۲), سورة الزنخرف ٠‏ آله ۲۲ 
)۳( تفبق الرجل فى كلامه : تنطع وتوسع » وملا أيه فه . 








سکن بالقشور و بدعون اللباب » و تعالون ستعجیز الناس وتوقيفهم عن 















تلاوة آى ربهم» و حسبون re‏ بفعلتهم هذه سنون صنعا» و يجلبون نفعا ٠‏ 
وعلم الله تعالى أنهم صادّون عن القرآن » ءاصون للرهن » مستوجبون 
لنذلان واطرمان » 
فلم بتزل الله تعالى كانه لکرم» لسبل السمح» لمتدوا به حدمي 
ولیکون وقفا عام وم بجعله طلس لا 0 رموزه » ولا تفتح کنوزه 0 
إلا لأقلية ضئیلة» لم تتدل من العلم قطرة » ولامن الفهم ذرة . ونادون 
بکفر من بأخذ القرآن عن غير طريقهم» و |لاد من ,قرژه بغير نفمهم ٠‏ 
وكأ م بریدون أن يعيدوا عهد بيع صكوك الغفران » الذی فعله 


بعض رؤساء الكنيسة فى غابر الأزمان 


ومن قبل قا قال الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم السلام : 


4 2 


و1 5 منافق ھ سله الامة قراؤها 
ولم يقل أحد مطلقا - من تبرأ من اجهل » وانقسب إلى العم 
بأن القرآن الم 0 إنما هو بأحرفه واسعه 4 وهيكله ورسمه ٠.‏ 


ل ما القرآن منطقه وفهمه » ول ينزل الا لمعرفة معانيه » وان 







مس اميه » واتباع أواسه وا تناب نواهیه ( وال نا إليك ال شان 
0 ا 


لاس سوه ستيه سس رتا و 


ما ل !م ولعلهم فون ) ). 


(۱) اطلمم : انطوط والکابة الى يرسمها السحرة » فلا تفهم ولا تقرأ ٠‏ 





(۲) آورد هذا الحديث الامام الغزالى فى إحياء علوم الدين » وقال قوم پوضعه ۰ 
(۳) سورة النحل ٠‏ آبة ٤‏ 4 





وقد أسميته ر الفرقان » لأن مباحثه تدور حول ما جاء بالگاب الكريم 
الذى هو من آسمائه . 
وان ه افرقان » U‏ مایفرق ببی الق والباطل ۰ واعتقد نی 
- فى انی هذا قد فزقت بين الق الذی أنزله الله تعالی » والباطل 
الذی اسدعه البتدعون ٠‏ 
وما آردت ما صنعت سوی ارضاء الله تعالى ورسوله » و ارضاء ضميرى 
وسائر المؤمنين ٠‏ 
وسأحاول أن أبن فى هذا الکاب : كيف ترك القرآن‌آهلوه؛ فتركهم » 
ونبذوه ‏ فانتبذهم ۰ وحار بوه فى القول والعمل؛ غار بهم ٠‏ ول ببق لا من 
الإسلام إلا اسمه » ومن القرآن سوى رسمه ! 
ولست أطلب من القاری الكرم » والنصف الحكم ۰ إلا أن بتدبر 
ماقاته» و يتبصر فا سقته ۰ فان وجد الدليل مصاحبى» وال فى جانى ٠‏ 
فلیجهر برأنى » ولبحمد سعی» ولايخف فى الق لومة لاثم ٠‏ 
وإن خالفنی فيا دهیت ا کی مسال عنهء ول را ا 
الذى ساحاسب عليه ۰ لعل اله دت مد ذلك مرا ) ۰ 
وإنى أهيبٌ بجهرة العلماء العاملين » والأدباء الباحشین » والحقاظ 
والقارئين . الذين رغبوا عن السباب وااشتائم » وحاولوا الوصول إلى القيقة 
)۱( قال تعالی : ”” ولقد آآينا موسی وهرون الفرقان “ أى الج والآيات الى فزقت بين 


حق موسی و باطل فرعو ٠‏ 











مجزدة عن الموی والثقلید » وراعوا كرامة البحث وآداب الناظرة » أن 
یوافونی بردودهم على ما جاء بای هذا ۰ وأنا الکفیل بطبعه ونشره على 
سائر المسامين ۰ بعد اد على ما يحتاج منه لارق» والوافقة على ما ستحق 
الموافقة . فالعلم ليس ملكا لأحد » ولا وقفا على أحد . والرجوع إلى الق 
من أفضل الفضائل . 

والله أسال أن يوفقنى لما يرضيه » وأن يجنبنى ما سخطه . ویقینی 
به أن یقینی من انطل والزال ٠‏ 

فان کنت آصبت فن الله تعالى المادى إلى أقوم الطرق؛ ولى على ذلك 
أحران » وان كنت أخطات فانی يشر أخطئ وأصيب + ول عل ذلك آحر 
واحد. وسبحان من تفرد بالعصمة » وتراً من انلطاً . ولا حول ولا قؤة 
إلا بالله العلى العظيم > وهو <سبى ونعم الوکل ۰ نعم المولى ونعم النصير ! 


انب 


ی ۳ 








القرآن 


أصل لسائر العلوم 


إعاز القرآن 


القرآن كلام 
لا كسائر الکلام 


وهو أصل لسائر العلوم : 

فعلم الكلام كله فى القرآن » وعم الفقه كله مأخوذ منه » وعلم الفحو 
واللغة 4 وعم الزهد 3 وأخبار اللاحرة 4 ومحاسن الخلال 34 ومكارم الأخلاق؟ 
كل ذلك مأخوذ منه » منقول عنه ٠‏ 

وەن ات ما تراه 2 إمجاز القرآن 4 وإحكام نظمه 2 اک تحسب 
ألفاظه ‏ ماما وروعتها ‏ منقادة لعانیه » فإذا ما تغلغلت فيه ۽ وجدت 
معانيه منقادة لألفاظه 3 فاذا ما تغلغات ثانية ۽ حسبدت العکس ۰ ولا تزال 
متردّدا بين اثقياد معانيه لألفاظه » وانقياد ألفاظه لعانيه . حتى تتذ كر 
أنك نما تق رأ کلام الله » لا کلام البشر ! 

فقد خلق الله تعالى فى العرب فطرة | للغة » ثم أخرج من هذه اللغة 
ما یز تلك الفطرة . لأن التوالى بين الألفاظ ومعانما » والمعانى وألفاظها ؟ 
مالا یعرف مثله الا الصفات ارس الالية ! 

وکلامه ليس کسائ ر كلام امخلوقین الذين بسن کلامهم ف نوع من 
الكلام » دون نوع آخر منه : 


فقد قالوا : إن شع رآمری القیس خسن عند الطرب وذ ک النساء 


وصفة انلیل » وشعر النابغة عند اللوف » وشعر الأعشى عند الطلب 


ووصف المر » وشعر زهبر عند الرغبة والرجاء ۰ 





18 عع 


وباملة فکل شاعس ¢ وكل کاب 3 وکل منثی 3 بحسن کلامه 
فى فن من الفنون دون باقبها ۰ أما القرآن فقد ملك ناصية القول » وبلغ 


نباب الحسن فى کل معنی طرقه ٠‏ 
و ماه و ۰ و2 و 


ألا ری قول ن اقب : 0 e‏ 00 من قرة أعبن ٠)‏ 


وقوه ف تعیب تب یم 
و .2 olo‏ م دادع هام ےو سه 


عاستا تیو ك وکلا 3 ام امن ان ید 5 ف فيه تارة اخرى فیرسل 


ل 
دده عه - ES oo‏ 


ليك فاصنا ين الع بهم یی کقزم مرا لم مياه فیط ) 


22 ووه ده oe‏ عه 2 le‏ 


a‏ ام امنم من 


ف وا سل حاصبا فستعلمون کف نذير ) ۰ ( ١‏ واستفتحوا 
- 2 - مر مقر و 2 سے و 
تا کل ار مین ی ورن جهم و سق م رم 


(A) 
مر ی‎ a INIA EE 


ولا بكاد باسيغه ويانيه الموت من كل مكان وم و عبت و ومن ن ورائه 


(۱) سورة السجدة ٠‏ آية ۱۷ (۲) سورة الزنرف ۰ آله ۷۱ 

۳( الخاصب : ال شم الشديدة شر الحصباء : وهی احصی 

٠ الرع القاصف :. الشديدة‎ )٤( 

)2( سورة الاسراء ٠‏ آنة ٩۸‏ و 1۹ > والتبيع : التابع ٠‏ والمراد نه طالب الثأر - 
)0 مور : ضوك وتتكفأ * 

(۷) سورة الملك ۰ آية 15و7١‏ 

)۸( و یأتیه الموت : أى أسباب الموت ٠‏ 


(( سورة راهم آل ۱۵ ۱ ۱۷ 





القرآن نور 


وقوله ف الزحر : ( فک اَذ بده 0 0 ارس عه حاصباً 
= وه مه یور 14۳ ۳ وه ع ەرە سه که وم 
وممم من اخدته الصبحة 9 ا 9 الارض وم من أغس قنا 


و ۱ 


وما انا لمهم ولکن کانوا سیم برد ) 1 


و سوم رو 20000 


وقوله فى الوعظط ۰( ارات ICE‏ ا 
۳ 
ال ۳ E‏ الله عل ء (i‏ ۰( ارت تَ الى رن وا قلبلا 


14) 


و 


وا هی )) ۰ ( ارات ای + 0 4 عبدا لذا 3 ارات إن کان 


ا باقوی» تون کب و 00 1۳ تس با له بری ۶ 


1 دو فى ردق ماه ساو 


: 0 at و‎ 


والقرآن الكريم ‏ ولو أنه تزل بلغة العرب - إلا أنه قد نزل على 
روه و سيره سه 
مط مجر قلي 0 وهو بذلك آشبه ثیء بالنور : ( قد جاء م من 
و وم 5 و و۷ 
الل ٠‏ نفد وكاب مین ) » وهو ف كل س من أحزائه » وفى أحزائه ملد 
وا تسار شیء : قُلْ آن اجتمعت الإ واه NS‏ 
(N) 1 E‏ 
عل هذا القرآن لا یاون ن شاه ولو کان میم نض طهسیا) ٠‏ 


ور ووه 


( ود كدم فى ريب ما رأ نا عل عبد فلا سورة من مثله ) . 


۲۰ آية‎ ٠ سورة المنکبوت ۰ آنة ۰ غ (۲) سورة الشعراء‎ )١( 
۲۳ سورة الخائية ۰ آية‎ )۳( 

() سورة النجم ٠‏ آنة ۳۳ و ۳ وأ کدی : أى قل خيره > وقطع القليل ٠‏ 
(ه) سورة العلق ۰ آية ۱4-٩‏ 

(5) سورة الرعد ٠‏ آله ۸ (۷) سورة المائدة ۰ آنة ه ۱ 

(۸) سورة الاسراء ٠‏ آية ۸۸ (5): سورة البقرة ۰ آية ۲۲ 





و اما كان ذلك : لأنه صمی اللفة من أ کدارها » وأبحراها على بواطن 


آسرارها » _فاء بها فى ماء امال آملا" من السحاب » وفى طراءة انلقي 
أجمل من الشباب » ثم تناول بها من العأنی الدقيقة التى آبرزها فى جلال 
الاعاز » وصترها با لقيقة وأنطقها باحاز » وصاغ بها العبارات مفقة 
منوفة ) فاذا به سشطت باللشة المربية ای تنطق هب1 ) وبنطق پا سائر 
البلغاء والفصحاء . غبر أنه لا يقاس عليه شىء ما ننطق » ولا شمه شىء 
مما تنطق به العرب ۰ وذلك لأن ما ننطق به ببلغ العجب من بلاغته قدرا 
يزول بزوال ذلك النطق» أما القرآن الوم فقد صيغ فى لغة وعبارة» ومظهر 
وبر » لانقضی العجب منه طول العمر وأبد الاھ ! 

ول يكن A NE‏ بل 
دا فيه آیضا من عبارات واختيارات » هی بالموسيق أشبه منها يسائر 
الكلام ۰ 

وإن الإنسان لينقضى عمره فى تهذب كمة له ۰ أو قصيدة . ولا يفتأ 
يقول : لو وضعت هذه الكلمة مكان هذه لكان أليق » ولو وضعت هذا 
ارف مكان هذا لكان ألبق ۰ إلا القرآن الكرم فإنك لو رفعت كلمة منه 
وعرضت مكانها سائر الكلام العربى EG‏ لك 
عن حرف من حروفه بسائر اروف للا تیر ٠‏ وذلك لأنه بلغ نهاية امال 
الطلق » وغاية البلاغة العالية ! 

(۱) أرهص الثی» : أسسه وأثيته » وأرهصه الله : حعله معدنا لیر ۰ والراد هنا : 


ما ثبت صمة القرآن » وصعة نبوَة د عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


عبارات القرآن 





القرآن لسار 


الأم والأجيال 


1۸ تب 


وك رأينا متعللى) يحاول السمو بلغته عن لغة العامة؛ فإذا به ينطق ی) 


کر تو 


MELE 0‏ 
لا يمهم » ویکتب ما يدخل فى عداد الطلممات والمعميات . 


وم رآمنا آحر يريد أن ينزل بلغته عن لغة اللخاصة» ليفهمها کل قارئ» 
ويعمها کل شافع فإذا به ينطق باطراء 4 و کت ما ستوحب الاسم‌زاء۰ 


ان الوم فقد حل بأفضل ها فى اللغة من عبارات » وأسمى 
ما فما م کایات وإشارات ۰ وهو مع کل هذا معلوم مفهوم للصغير 
والکیر » للعالم والماهل » سمل فى النطق وف الفهم ٠‏ ولا بدع فهوكلام 
اللطيف الخبير » بديع السموات والأرضين » جل وعلا عن الشبيه والنظر 





وعن عن أن بماثله مخلوق » أو أن يساوى كلامه كلام ! 

لقد أن ل الله تعالى القرآن - لا لأقة سرب سب » ولا لبلهم 
دون بقية الأجیال - بل لساثرالقب » وأبد الدهى . لهذا تواله » 
ول سقض م 3 لأنهم لم ينوا : أ کانوا سمعون فى آبانه صوت 
الحاضر » أم صوت المستقبل » أم صوت انللود ؟ 

وذلك لأن القرآن جاء بلغتهم ای یعرفونها » و تکامون بها » ولكن 


فى بلاغة وحزالة ورقة » غير ما اني إلهم من علومها وفتونها وأساليها . 


لقد تكلم القرآن منذ عشرین قرنا » وكأنما خاطب آنناء هذا القرن ٠‏ 
سس لا 


وسفال غضا ظربا جدیدا » مهما تفادست العصور وزادهور : 


(۱) الطلسم : هو خطوط » أو كابة غير مفهومة » ستعملها السحرة . 





آلا تزا حن بقول : 
ر e‏ یاه وبالوالدين. اا ان 
عد الک ادها أو كلاهما فاد تقل ما آف ولا ترا وقل ما قو 


0000-7 و ا د ا رت لوو اق اس و و ا ربص 
كا اخيش مما جتاح الد من الرمة وقل رب ارحمهما كا ر بيآنى 
ذه ەو 


صفیرا» ر رد اعم بان شخ إن ETS‏ 
وآت ۳ القری حت وا سكين وا تسیل ولا تور 3َالمسَدَرِينَ 


كانوا إخوان الشّباطين و کان الشیطان اربه کفورا » وما تعرضن عم 


ناء رة من ر بك ترججوها قلقم فولا متسود ولا تعصل ید E‏ 
إل نك و تسیا کل اسط تمد E E‏ 


ووا و 


ارزق لمن لث َمَاء ویقدر لته کان بعباده خييراً بصي ولا وا ادم 


خثبة املاق نز ترزقهم و ریا و قاهم دحا یا ولا 9 
ای اه ان فاحشة وساء سبیلا» ولا تلو لنقس س ای حرم ۳ 1 باق 


نم ا 2 برع اس 8 وس سه 


ومن ن قل مظلوما نقد جلا وه سلطا قلا مرف ف ال | انه كان 


ەر عه دعوو 


ل وا ل یم ا ير 


)۳( 
بالعهد ان مهد کان مسئولا » وأوفوا تک ۳ 2 وزنوا بالقسطاس 


هق وه و 


المستقم دک خر واحسن تاوبلا » ولا تقف ما ليس ات به عل إن لسع 


(1) كاية عن البخل » وهو قبض اليد . 

(؟) كابة عن الاسراف» وهو سط اليد كل البسط ۰ آما بسطها بالکرم الذى لايلغ 
حد السرف ؛ فهو مود غير مذموم » لقوله تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم سرفوا وم یفتروا 
وكان بين ذلك قواما » ٠‏ 

٠ القسطاس > بضم القاف وكسرها : الیزان‎ (r) 


بعض أواص 
القرآن ونواهيه 





اافرآن حاطب 
کل فرن 


الاحدان 
إلى الوالدین 


وایمر E‏ کل 1 لك کان عنه مسقو » ولا مش فی اا ا 
إِنّكَ آن ترق آلارض وان تب ابال طولا» کل ذلك کان سيه عند 
و و7 
ألا تراه حين بقول ذلك + كانم يخاطب أهل هذا القرن بذنو م 
وآثامهم ؟ ألا تراه حين يقول ذلك + كانم يخاطب سائرالأم الشرقية 
ولد ی 
ولو أن أحد الحامع العلمية الفراسية أو الأمسبكية ؛ أراد أن يخاطب 
أمته النى أوهاها الترف » وأوهتتها الآثام » ورخصت فا الأعراض » 
وبدأ نسلها فى الانقراض » وهبت فما الرذائل بأنوائها » ورمتياً کل أمة 
من أمم الأرض بدا » واجتمعت فا سائر النقائض : فن اجتاع الى 
افتراق » ومن اد الى أن » ومن صلة الى حرمان » ومن حب الى 
تباغض » ومن ائتلاف الى إتلاف ٠‏ 
نقول : لو أن أحد هذه الجامع آراد أن ول آنه بالموعظة » و يضع 
يدها على مواطن دائها ؛ لما استطاع أن يقول مثل هذا المقال » أو ببلغ 
هذا المال . لأن القرآن الكريم لم یدع خيرا إلا وس به » ولم يدع شرا 


الا وهی عنه ٠‏ 


لقند آم‌هم القرآن فى هذه الآيات بالإحسان الى الوالدين : (( وبالوالدين 


إِخسانًا ) ٠‏ وها هم الآن يقتلونهم قتلا » و يذيحونهم ذعا . 


)۱( سورة الاسراه الایات ۲۳ ۳۸ 
)۲( التخول : التعهد . وف الحديث الشريف”” كان صل الله تعالى عليه وسل ولا با لعف > 





وآم‌هم بإبتاء ذى القربى والسا کین حقوفهم من البرواارمة : 
ت ب ەرەت ست ساوه د مويه 8 ۳ 

(وآت ذا قربي حه وَالمسكين وان السپیل ) . وهاهم الآن يؤتونهم الشر 
واليؤس والنشريد والحرمان ۰ 

ونهاهم عن التبذير : ( ولا تدر ترا ) . وهاهم الآن يلقون بأموالهم 
ذات امین وذات الشمال » فى اللهو واللمب والقبار والرهان . 

مس یره سے لس توق ہے ام وگ - 

ونما هم عن البخل والتقتير : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) ۰ وهاهم 
الآن يكنزون الأموال » ویخرونب) فى نخزائئهم » حتى أوشك العالم أن 
سقلب وتتزلزل آرکانه ۽ لبس التقد عن التداول » ولشیوع نظام الطبقات ۰ 


EE OI 1‏ و هت 
ونهاهم عن قتل الأبناء حسية الفقر: (ولا تقتلوا اولاد م خشية إملاق) 0 


وها هم يقتلونهم فى كل حين وآن» و بشدونم وهم فى 0 ما بزعمونه 
من باطلهم تحديد النسل » خشية الفقر والاملاق ( الشبطان يعد عفر 


و دا 
د دعوو رده ده عدم ور وق و ۶ 


ويام 2 با بالفحشاء وال ا مغفرة هنه وفضلا والله واه علم ) . 

,۳( 0 و 
وها هم الان يرتكبون آمورا تعاف من ارتکاما آخس الخلوقات 4 وأحط 
الميوانات » وتندی لها جبين الفضيلة ٠‏ 


(۱) سور البقرة ٠‏ آية 54؟ 

(۲) النهى عن قربان الزنا » غيرالمبى عن إتيانه ٠‏ وقربان الزنا : غشيان مواطن البغى 
والفساد» وارتكاب مقدّماته . كالقبلة ‏ التّى هی بر يد الزنا -- والعناق » وماشا کل ذلك ؟ 
ما يؤدّى إلى الوقوع فى هذه ابر يمة الى هى من أشنع ارام » وأشع الموبقات ! 


برالقری 
والسا کین 


الى عن الزف 





— ۲۲ — 


ول قف بشورهم عند إتيان الزنا خفية 1 بعيدا عن أعين الرقباء ۰ بل 
زه و ہہ کے ت دہ 
صاروا شخرون ما زیم“ و تعالون ما ینزل أقدارهم » وبهدر أدميتهم ! 


وليتهم وقفوا عند هذا الحدّ من |عهم وبفورهم ؛ بل تجاوزوه إلى 
تنظم الزنا وتقنينه » وعمل إجازات رسمية مهورة بعاتم الدولة ٠.‏ 
هذا فى حين أن الزنا قد حرمته سائر الأديان والشرائع . 
35 ت وزو م ت و ت وك 
ونهی عن القتل : ( ولا شتلوا النفس الى حرم الله إلا بالق ) ۰ وهاهم 
يقتلون لأتفه الأسباب » وأوهى المعاذير ٠‏ بل ها هی الدول - التی تدعی 
المدین تقتتل لمطامع فردية شخصية ¢ ولقم الحروب 3 وتزهق الملايين 
من النفوس الامنة المطمئنة » الى لا ذنب ها سوی آنها جبات على الطاعة 
واحترام أواص الرؤساء » مع آنه ر لا طامة لوق ف معصية الثالق 6 


۱ 


ونبی أيضا عن اسراف ولی القتول فى القتل : ( فد جع لوليه 
سلطانا قلا تسرف ف ال ) ٠‏ وها هم الآن لایکتفون فى طلب الثار بقتل 
القاتل خسب ٠‏ بل يقتلون فى بعض القرى : القاتل وكار رء‌وس عالنه 
وعشيرته » ویظل بعضهم يقتل بعضا ردحا من الزمن» حتى تنقضى زهرة 
شبابهم » ويحل الفناء بكبرائهم ۰ 


وها هم با کلون اليتم وأمواله بدون وازع من مير » أو رادع من قلب ۰ 


(۱) ول القتول : وارثه 6 الطالب پدمه - 





اك 


وأس بالوفاء بالمهود: وأوفوا المد إن لد کان مسولا )۰ وها هی 
العهود والوائیق وقد أصبحت لا تساوی تمن الداد الذی کتبت به » وأصبح 
شعار الأفراد واطماعات - بل والدول -- نقض العاهدات واحالفات ٠‏ 
وأصبح أهل القرن العشرین برتکبون ما لم يرتكب فى العصور الماضية » 
قوف لاطا ,ل 

وأ بإيفاء الكل والیزان : :وا الكل إذا تس وزنوا بالقسطاس 
الستقم ) ٠‏ وهاهم الآن سیون لمكال والميزان» بغير خوف من اج 
الحمن» وقد آنذرهم بالويل بقوله ا لسطفنین این دا كالوا 


ره Alo‏ وه وه رس 


عل ال اس تون ا ا 


ونہی عن التداخل فما لا يعنى : ( ولا 7 لس 


وها 2۵ 


۳ 
باتلسران وا طرنان : 


الان ستداخلون فيا لا rein‏ » ويقتفون ما ليس طم به علم 3 فياءوا 


“om E 
وعرف آن الالسان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده : ( إن السمع‎ 


وس اس مقر ت فش ۱۱۶ ادها مس دا گر 
والبصر والفژاد کل اولك كان عنه مسئولا ))۰ مل عن معمه ب فلا ستمع 


به إلى غيبة أو نميمة ۰ وسئول عن بصره ؛ فلا ببصر به حزما ٠‏ ومسئول 
عن قلبه ) فلا يُصرلإنسان عل مکروه أو شر . وها هم الآن لا ستمعون 
OT CN‏ لك 
الذی سقط المروءة و يذهب بماء الاسلام ٠‏ ولا بضمرون فى قلوهم سوی 
السوء لاخوانهم وذومم ٠‏ 


)۱( التطفيف : نقص الکال والميزان م )2( سورة المطففين ٠‏ آي ی 


ایفاء کل 


رالثاف 


مسئولية السمع 


والبصروالفواة 





نمی عن الکیر 


العبادات 


الصلاة والصوم 
والصدقة 


الحج 


ونبى عن الكبرٍ والعجب وا لاه : ( ولا تمش فى الارض مرا لك 
تن تخرق ا وان تبلغ ابال طول ) ٠‏ وها هم الان يمشون فى الأأرض » 
بطاولون السماء غرم وص‌حهم . وها هم آیضا بتکبرون المأ کل» 
ونفيس الملبس» وفاره ال رکب» ویتعاظمون بلا كام والأردان» لا باق 
والدین والورع ٠‏ 

ولم تكن دعوة القرآن الکرم الا لبر وانلیر» والعمل النافع الذى یفید 
النفس والت‌اس » وینظم العلاقات بين سائر البشر » بغبر نظر لفلافات 
الطائفية» أو الفروق النسية . 

پل لقد رفع من شأن بعض العبید المتقين » على كثير من کار السادة 
واارو ساء ! 


لقد دعا الى عبادات سهلة مشرقة نظيفة » ليس فى اتیانبا تعسف 
أو تلم كبقية العبادات فى سائر الديانات ۰ بل إن عبادات الاسلام تحقق 


لس ألوانا شتى من راحة الضمير » وراحة البدن » وراحة الروح . 
فالصلاة 5 الضمير » والصوم 3 البدن » والصدقة 2 الروح ۰ 


0 ا فيريح الضمير والبدن واروح ا لأن الاسان حیغا بدخل 
ايت الحرام» الذى هو أ كبر بيت للتوحيد فى سائر الوجود » برتاح يره 


و یدنه وروحه ! وحينا بری تلك الصحراء ای تشرفت سعثة الرسول 


)۱( الفاره من الدواب : الید السير » و یدخل فيا نعنیه : السيارات الفخمة » 
وما شا كلها من أداة الرکوب (r) ٠‏ الردن بالضم : أصل الک ٠‏ 





بر و 


العظم » ویری مهابط الوسى» ومشاهد الطبيعة هناك ٠‏ وكل هذا يبعث على 
الوحشة والحبروت والغاظة والقسوة .و يرى هؤلاء العرب الذين كانوا مبعث 
الفتك والعدوان » فإذا بهم بين يوم وليل هداة لسائر بخ الافسان + حینشد 
دا يقينه» ويطمئن باله » و بسا أن ذلك التحوّل لم يكن من صنع غد » 


أو صنع آحد من البشر ۰ إنه صنع الرحن» وتوجيه القرآن ! 


وقد زعم قوم : أن فى الامکان معارضة القرآن؛ فقلده بعضهم تقايدا 


سمجا م‌ذولا» لا يعدو أن يكون فى عداد سقط الكلام» ولغو القول . 
فقد نشبوا الى مسيلمة قرآنا» حفظت الرواة منه بعض السخافات . 
فن ذلك : ديا ضفدع باشت ضغدءين » نق ما تنقین » نصفك فى الماء 

ونصفك ف الطين » لا ال)ء تکدرین» ولا الشارب عنعین Ce‏ 
ومنه أيضا : « والباذرات بذرا 3 فالزارعات زرعا » فالخاصدات 

حصدا » والذاریات ققحا » والطاحنات طحنا » والعاحنات حجنا » 

والخاءزنات خيزا (O‏ ان م جاء من هذا امراء 5 
ولعل الرواة قد دلوا وغيروا فى قران مسيلمة؟ لاز رب مسيامة 

صاحب مدا القرآن 4 ومنزله عليه » لم يتكفل حفظه ۰ > تکفل رب غد 

حفظ كانه . 
وتسبوا عا للا"سود العنسی وضره من الکفار قرآا لا فى بلاغته 


و إغازه عن قرآن مسيلمة ۰ 


المرب 


توجيه القرآن 


مسيلبة الکذاب 


ولتي 





كاهة بعض 
العرب للرسول 


الآثار الغو ب 


قبل القرآن 


)۱ 
وقد بلغ من كراهة بمض ارب لارسول عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
قصد طلحة الفری مسیلمة» وسأل عنه قومه : أبن مسيلمة؟ فتصايحوا عليه : 
لا تقل مسيلمة 4 بل قل 2 أبن رسول الله . 9 قادوه إليه فاوره قليلا حی 
آعل د برسالته » وأسمعه قرآنه » فقال له : آشهد أنك لكاذب » وأن عدا 


لصادق » ولكن کذاب رسعة أ الينا من صادق هضر ٠‏ 


ونسبوا آیضا الى أبى العلاء العزی أنه أنشأ فى هذا المعنى وقال : 


۹ 0 
فصقله الألسن ف افا آربمائة سنة » م بسد ذلك انظروا کف 


۳ 


یک 9 
وهی ولا شك فرية نسبوها الى 5 العلاء» وهو من هو فى عقله وأديه 
وتفكيره ۰ وهو أعقل من أن جا کی ما لا سبيل الى محا كاته . 


ومن يحب أن بط بعض الزنادقة أن القرآن لم بياغ هذا المبلغ إلا 
بترديده » وصقل الألسن له ؛ فى حين أن جميع الاثار البيانية فى لغة العرب 
- شعرا كانت أو نثرا ‏ كما ازداد الناس تلاوة لمأ وترديدا ؛ ازدادت 
النفوس عنها رغبة » ومنها نفورا . 


(۱) وهم الذين عام الله تعالى بقوله : « الاعراب أشدّ كفرا وتقاقا » ۰ وقوله : 
«أم تحسب أن أ کترهم سمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا > . 

0( المخاريب : حع راب » وهو السجد ٠‏ وقيل : احراب» صدرالجلس . 

(۳) ير يد عليه لعنة الله (إن كان هذا قوله) أن القرآنالك م لم مبلغ هذا المبلغ من النفوس » 
و يصل الى هذا السموّ وهذه القداسة ؟ إلا بالتكرار والتردريد ٠‏ وقد فاته أن الترديد قد يكون 
مدعاة للسأم والملل . فى حين أن القرآن کب ردد ازداد حلاوة وعذوية» وازدادت اللفس به 
تعلقا وشغفا ٠‏ 





فنی اللغة العربية قصائد وأبيات من الشعر محفوظة من قبل أن ينزل 
القرآن » و نطق به الاسان » وهی تتلى فى ا جامع والأندية ار مساء » 
ول با فی کل مناسية. ولکنها م"تجاوز ل ا 
الأدبية » ولم ترتفع عن كونها شعرا قید أملة . 

ولکنه کلام واحد » وکاب واحد » کب ازداد تکاره» ازداد تأثيره 
فى النفوس » وتطر . به للقلوب . ذلك هو القرآن » ولا شیء شمه فى هذه 


الخاصية يبن كك الدنيا ما كلها 4 وآداب الم والشعوب ۰ 


لقد وصل من مس نية الفرآن الروحية آن سأر سعاعه من ليس له بفاهم» 
1 
وترتعد له فرائص الحبابرة » وأصبح رس حروقه مبراثا تقل فى حواس 


المسامين الباطنة من جيل الى جيل » ویکنی أن تقرأ آية فا أدنى خطاً 
أمام مسلم غبر حافظ للقرآن؛ ليدرك أن فى هذه الآية لفظا قلقا » أو نقصا 
فى الأداء » ستوجب مراجعة المصحف ٠‏ 

هذا ولا تعقدت حياة الإسلام بكثرة الحروب والفتوح » ودخات 
فيه شعوب شتى » واختلطت به دماء لا تمت الى العرب » ولا الى العربية 
بصلة ؛ تغير تفكير المسلمين فى فهم معان القرآن الكريم » وذلك بواسطة 
هؤلاء الدخلاء الذين لا تسبون الى الأمة العربية » ولا يفهمون كما » 
كفهم أبنائها له ۰ فراحوا ینظرون إلى القرآن نظرة ماذية بحتة » وتركوا 
روحانيته وما أنزل لأجله . وجعلوا کل همهم فى مراجعة سوره وآياتة > 
وقلب ألفاظه ومعانيه» والتقیب عا وراء هذه المعانى والألفاظ المقلوبة ٠‏ 

(۱) امرس : الصوت 


القرآن بزداد 
حستا باتکزار 


التأثر سماع القرآن 


ترك 
روحائة الترآن 





الدس يۇر 
على القرآن 


م۵ سوق و 


وزاد من بمدهم بدا عن روح القرآن : فراحوا یعون آیته وحروفه 
وسوره » و تتبعون مكيه ومدنیه » ووقفاته وسجداته » وحركاته وسکانه 
و تعسنون‌اق قراعته ؛ 

وتفزع من هذا » أن جاء قوم » وجلهم من الأعاجم » ففتحوا أبوابا 
من انلسلاف ف تفسير القرآن ۽ ففسره بعضهم تاییدا لبعض المذاهب 
الفقهية » وفسره بعضهم تأبيدا لبعض المذاهب السياسية » وفسره آحرون | 
طبقا لما دار بذهنه من مفهومات هی بعيدة کل البعد عما آراده له تعالی . 

وق هذه الفرة 6 دس فى معا القرآن ما لیس ينها » ودس ف آقوال 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله » وما تنا مع منطوق القرآن الذى 
جاء به» ودس أيضا على الصحابة والتابعين» وانتشرت القصص الإسرائيلية 
حتی لا يكاد مخلومنها کاب من كتب التفسير . 

إلا أن هذا الدس » وذاك انفلاف - وهما نتيجتان طبيعيتان فى کل 
جماعة تأخذ حظها من الترف- ۸ يؤثرا على الدين أو القرآن فى شىء . وظل 
القرآن شاعا عالب) » تساقط تلك المعانى الفاسدة من حوله کا نتساقط 
آوراق انلسریف» ول تلتصق به سوی زهرات العانی الى سافها بعض 
من ور الته تعالی بصيرته بنور الإهان » وطهر عقيدته بدراسة القرآنف 


« وقلیل ما 2 7 


١ 1‏ ۳ (۱) 
والقرآن الوم : ملاد السلمین ف آفراحهم واتراحهم 4 ف مصائییم 
وكرارتهم 4 بل فى كل شیء پمرض ۵م فى هذه الخياة ۰ 
)۱( الترح 0 صَدّ الفرح 5 





1 0) 

هو سلوتهم الوحيدة إذا رمم آصس ¢ أو ناهم مکروه ¢ أو كلت بهم 

ازلث» أو مسوم طائف من الشيطان ۰ 
آرآت لو دهم [لسانا مصاب » آو حاق به بلاء » وذهبت به الظنون 

: ل روا 7 3 

کل مذهب 4 و الشكوك والاوهام ¢ وظن ألا عاص له م حل به 
ووقع فبه ؛ فأی شىء سکن لوعته » و برد غلته » ويكف من أشهانه » 
و بوقف سيل أحزانه ؟ 


1 و 1 
ای شیء طف ناره » وهدى أواره ؟ أى شىء سوى كلام لله تعالی 





ووعده بأجر الصا وحزاء لشاکر : ( و سر الصا رين الذي لا اصابتم 
E 2 LE‏ 
مصية الوا نا لله ون له راجمون ) . 


N SN‏ کک وباراه له ورجله » ول 
ستطع الفكاك من قبضته » ولا التخاص من سطوته ؟ 

من الذی ست فى ضعفه قوّة » وى تخاذله فتوة ؟ من سوی لرحم 
الرحمن » حين بقول فى القرآن : ( را القوم لین کنو اتقون 
مقار الأرض وقَاريا) . 


أرأءت أا المؤمن لذائذ الدنيا وطيباتها ؟ وكيف أن هاتيك اللذائذ 


وتلك الطیبات كالسم فى الدسم ۰ فا من واحدة من اللذات » إلا وهی 


(۱) یم أ : أصابهم ٠‏ (۲) ساورته : غالبته ٠‏ ومنه الساورة» وهی المواثبة - 
(۳) الأوار : ح‌الناروالشمس » والعطش » والدخان» والهب ٠‏ 
)4( سورة البقرة ٠‏ آنه ۵ ۵ ۱ و ۱5 0 الکلکل : الصدر . 


(1) سورة الأعراف » آية ۱۳۷ 


القرآن ملاذ 
اسف 
فى ضعفهم 


لذائذ الدنی) 





آلام الحياة 


الاستسلام 


= 


محفوفة آلاف ا خاطس 3 وصنوف شی لا عداد ارت من الكدر والعناء 04 
والشقاء والبلاء ۰ 5 الاسان الوادث والصروف کل آن ¢ وحشى 
دك 
طول حیاته عواقب احَدثان . لا يدرى بای حجر برتى» ولا بأية عثرة يعثر» 


ولا بأية بقعة يقير ! 


E 
» وأقسم بكل موس من الأبمان : أن الانسان لولا ساوة القرآن‎ 


وحسن عنزائه » وطيب النفس بالثقة به ؛ لكان جديرا بأن يلق بنفسه 
رك 1 
من حالق 5 فیرتاح مم حل » ويأمن شر ما سيحل ٠‏ لانه لو قاس ما لاقاه 
و بلاقبه فى هذه الدنیا من الارزاء والمصائب » والأخطار والمتاعب » ووازن 
ينها وبين ما بحظی به من العم الزائل » واللذائذ الفانية ) لوجد هاتيك 
إلى هذه أضعافا مضاعفة . وذلك لأن ألم الوت لحظة » وآلام الحياة کل 
لحظلة ! 
والناظى إلى هذه الآلام والبلايا بعين البصيرة + يحد أنما لم تكن باطلا 
ول حلق EG‏ بل کانت لاس <نى » وحكة بالغة» ومقصد عظم 5 
فإذا ما س العبد من رحمة ريه » ودفعه إبليس اللعين للکفر به ؛ 
ازدادت مصائبه » وعظمت بلواه ٠‏ 
أما إذا استسلم لقضاء الله » وألق بنفسه فى أحضان الرحسة الربانية » 
ودهسع ال القرآن براشف من لبوعه العذب » فشفی نفسه وحسمه وقلبه : 
)۱( الحدثان : نوائب الاه ٠‏ 
(۲) المين الغموس : الى تفمس صاحها فى الإثم إذا م يكن صادفا فيا ٠‏ 
(۳) الحالق : ابلبل العالى » أو كل شىء م نفع ه 





سار تال م2 ت مسق o2‏ 


1 
( وننزل من رن 1 هو د ناه ورحمة للمؤمنين ) فانه عند ذلك لشعر برد 


ده ۾ وهدوء نفسه ! 
فک من عن متعم تتوفرلدیه سائرالأسباب » وهو فى أحط الشقاء » 
ما ! العذاب ۰ و من فقير مدقم أحاط ای به صنوف اد ونزلت 


به سا ترالبلیات» وهو رغم كل هذا - ضاحك السن» طروب النفس ۰ 
EY‏ 
لك بلا E‏ بلا سرب a‏ 
4( ا ف 
وم N‏ نذهب بعيدا 1 9 وید : من کان و نان تم 


وداه وه ست 


له ی اد والاحرة فلیمدد 9 0 السیاء 2 م یط ی يهن 
1 ار 
کرده ما يغيظ ( ۰ 
|ن القرآن هو النعمة العظمی » والراحة الکبری » والسعادة الا بدية 
ان طلب السعادة ۰ وهو الواحة الى «ستظل با اساری من ج الیاة الا 
ا 





ك لاس سه 3 
وال لت بأحكامه 4 التخلق با خلاقه 3 لاشعر باهدوء والاستقرار 
(۷) 
والطماً نة والسرور 4 ولو كان بين ساب الفقر ولهوات البلاء ۰ 
(۱) سورة الاسراء ۰ آية ۸۱۲ 
(۲) دقع يدقع : لصق بالدقعاء من الذل ٠‏ والدقعاء : الراب ۰ وفقير مدفع : أى ذلیل » 
لاصق بالتراب (r) ٠‏ سورة النجم ٠‏ آله ۳ 4 
)٤(‏ الوئید : التأنى والرزانة ٠‏ (ه) السبب : البل ٠‏ 
(د) سورة الحج ٠‏ آنه ه ۱ » والمعنى الإجمالى للا ية : من قطع أمله فى الله تعالى» وظنٌ أنه 


غير اصره » درس من رحمته ) فلیختنق ٠‏ 


)۷( اللهوات : جع اة > وهی اللحمة المشرفة على الخلق فى أقصى الفم ۰ 


او ال رن 


السك بالقرآن 





المفرّط فى القرآن 


وان المفرط فى آوامره» الهمل لنواهيه؛ يشر بالضيق» والبؤس» 


والحزن ولو كان:فى أرق المناصب وأسمى الرتب » ولو جى إليه نراج 
الدنيا بأسرها » وانقادت له رقاب أهلما ۰ 


والويل كل الويل لمن عاداه القرآن فهجر أحكامه » وكان ضمن من 


حاجهم الرسول بقوله يوم القيامة: ( با رب إن قوم ادوا هدا القَرْآنَ 
و( ۲( 


مهجورا )) ۰ أو صن من حلسه القرآن ف احم والعذاب الألم ٠‏ عافانا الله 
تعالی منه بمنه وکرمه ! 


(۱) سورة الفرقان. آية ۳۰ » ومجران الترآن : ليس يران تلاوته » بل مجران العمل 
بأحكامه » والاتماربآرامه » والاجتناب لنواهيه » فرب فاری لاقرآن والفرآن یلعنه ! 

(۲) الحبس معنى الحلود ٠‏ وذاك کقوله تعالى : « ومن يتل مؤمنا متعمد | بفزاژه جهن خالدا 
فها » يويد معی الحلود ما ورد فى الحديث الشر يف عن النى صلى الله عليه وس سل من حديث 
طو يل «محرج من النار من فى قلبه مثقال ذرّة من إيمان » ولاق فما سوى من حبسه القرآن» ٠‏ 
وقال أيضا: « كل ذنب عسی الله تعالى أن يغفره » الا الرجل بموت كافرا > أو الرجل بقتل 
مؤمنا متعمدا» ٠‏ وقال أيضا : «لزوال الدئیا وما فيها أهون عند الله تعالى من قئل مؤمن » ولوأن 
آهل سواته» وأهل أزضه اشتركوا فى دم ممن لأدخلهم الله تعالى النار» ٠‏ وف حديث آنر : 
« إن الله تعالى حرم ابلنة على القاتل والآعى » ٠‏ وقال أيضا : « نازلت رب ف قال امن أن 
يجعل له توبة > فأ عل » . 

وقد قال بعضهم : إن انملود هنا بمعنى طول المكث ٠‏ بدليل قوله تعالى : « إن الله لا يغفر 
أن شرك به و يغفرما دون ذلك ان شاء » ودليل الخلود عندى أولى بالاعتبار ٠‏ لأن باق الآية 
الأول : «وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا» ٠‏ والغضب واللعن : لا يكون إلا للكافرين 
المستوجبين لخلود فى العذاب ۰ ويكون تأو يل قوله تعالى : « إن الله لا يغف رأن شرك به » 
أن القاتل ل خالف الله تعالى » واستهان بأحكامه » ول يعبأ بوعيده » وغضبه » ولعنته » 
وعذابه ؛ فقد أشرك به شيطانه الذى استحثه على قتل نفس بر ة بغير نفس « ومن قتلها فكأائهما 
قتل الناس جميعا » . 





ع سوط عه 3 0 
م أه. أن | أ اده اه ماه ا 
٠ 11 8‏ | ۳ ۲۸ ر ۳ 
b‏ ۰ 2 
A‏ 4 3 /۰ يه 
۷ م7 سا ۷ے 





قتل أ کنر القراء 


فى وقعة العامة 


” و 8 تس 
0e‏ 
١ 1۳9۳۵‏ | 4 
۰ © 4 سب 
بل استعرت نار اطذرب بن سیف اه خااد ن الولبد ر 


الكذاب فى واقعة العامة + مات من المؤمنين خلق. كثير » منهم سبعائة من 


القزاء . فلما رأى (Ba‏ الخطاب رضى الله تعالی عنه ما وفع بأ كثر القراء» 


خشی على من بق منهم ۰ بفاء إلى أبى بكر رضى الله تعالی عنه فقال له : إن 
9۳ سوت 
القتل قد استحژ فى قزاء القرآن لوم العامة 3 وای آخشی آن ستحز القتل 


بالقراء فى المواطن كلها ۽ فيذهب قرآن کثبر» وإنى أرى أن تمع القرآن . 

فقال أبو بكر : كيف نصنع شيئا لم امنا فيه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم باه » وم يعهد إلينا فيه عهدا ؟ 

فقال عمر : افعل فهو والله خير . ولم يزل عمر بأبى بكر حتى أرى الله 
۳ بکمثل رأأی مر ۰ 

وهناك سبب آل حدا عمر رهی الله تعالى عنه للتمسك بضرورة بقع 
القرآن» وهو آنه ا عن آبة من کاب الله تعالى » فقيل : كانت مع فلان 
وقد فتل بوم العامة ۰ فقال : إنا لله و نا ال راجعون ! واشار عه » 
واسمسك ا آشار به ۰ 


)۱( استحر : اشند . 


53 





— و۳ مب 


قال زيد بن ثابت : فدعانی أبو بكر » فقال : إنك رجل شاب عاقل 
لا نتهمك » وقد كنت تکتب الوى لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم > 
فاجمع القرآن واكتبه . 

قلت : كيف تصنعون شيئًا لم یمرک فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم باس » ول يعهد إل فيه عهدا ؟ 

قال : فلم بزل آبو بکر حتى أرانى الله تعالى الذى رأى أبو بكر وجمر . 
ووالله ا و کلفونی نقل جبل لكان أيسر من الذى کلفونی ۰ 


(۳) ۱) 


فال زید : فعلت أن لبم القرآن أجمعه من صدور الرجال» ومن الرقاع » 
9 06 
ومن الأضلاع 4 ومن ا 3 والتاف . ۰ 


ولقد فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 2 


لم أجدها عند أحد » فوجدتها عند رجل من الأنصار 


وهی TT‏ 
قرع ۰ المقتها فى سوت 


(۱) من صدور الرجال : أى من الرجال الذين عفظونه فى صدورم ٠‏ 

(۲) الرقاع : جمع رقعة » وهی القطعة من اناد ٠‏ 

(۴) العسب : جمع عسيب » وهو جى يد النخل ۰ وقد كانوا يكشطون عه الوص » 
و یکنبون عايه ٠‏ 

» الناف : چارة بیض رقاق > وقد كانوا يكتبون على هذه الأشياء لانعدام الورق‎ )٤( 
۰ وعدم وجود ما يكنب عليه فى ذلك الین‎ 

(ه) التحب : المدة ٠:‏ وقضى فلان نحبه : أى قضى مّته فات ۰ 


)1( سورة الأحؤاب ۰ آية مم 


جمع القرآن 
فى زمان أبى بک 





الطريقة الی جمع وقد كان زيد رضی الله تعالى عنه ‏ مع ميد حفظه للقرآن -- 
با الرآن 1 
EA‏ ند شاهدن تلا 
وکان ذلك لشدّة مبالغته فى الاحتباط» وادرا که للهمة العظمی الملقاة | 
على عاتقه ۰ 
وجاء عر رضى الله تعالى عنه بآية الرجم ۰ فلم یکتم زيد لعدم وجود 
شاهدين علما ٠‏ 
تور له و اس سر و قرف رت هصق لسرم 4ے ا 
0 والشيخة إذا زنيا فار جوا البتة نكالا من الله 
ا ۱ 
والله ء را 


وقد قيل 1 هذه الآية مذسوحة ة التلاوة 4 باقبة الک 


وكان الشاهدان شهدان بأن المكتوب من القرآن» قد کتب بين يدى | 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 3 وعلى مسمع هنه ٠‏ 


و بعد تام جمع القرآن فى الصحف» حفظت عند أبى بكررضى الله تعالى أ 
عنه حتى مات » ثم كانت عند عمر رضى الله تعالى عنه حتی مات » ثم كانت 
عند حفصة بات عمر أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها ٠‏ 
سيب عدم جع ول جمم القرآن فى عهد رسول الله صیل الله تعالى عليه وسلم 3 كان 


القرأ آن ف بل 


ا يترقبه من نزول ناح لبعضه ٠‏ 


(۱) الراد بالشيخ والشيخة : المزقج وابلتزقجة: « ا محصنين ». مهما. صغر ساهما ٠‏ 
(۲) أنظر ما كتبناه فى هذا الکاب بخصوص هذه الاية عند « الاح والنسوخ  »‏ 





فلما انقضی ذلك السبب برفعه عليه الصلاة والسلام إلى الرفیق الأعلى » 
ألهم ألله تعالى الخلفاء الراشدین بذلك 3 وفاء بوعده الصادق بان حفظه » 


۱) 


شرا :) 20 


وقد كان امع من غير تريب للسور ۰ و ما كان ذلك الترتیب فى عهد 
عئان رضی الله تعالى عنه » 
وأغلب الظن أنه كان على ترتيب التزول . وعلى ذلك بعض مصاحف 


السلف کا سنبین ٠‏ 


)۱( سورة الجر ۰ آية ٩‏ 





اختلاف الناس 
فى القراءات 


نمی عاف 
عن القراءات 


1 ل 
ار 
٠‏ موه 

لما كانت خلافة عغان رضى الله تعالی عنه » اختلف الناس فى قراءة 
القرآن. فقدم حذيفة بن المان على عمان وقال له : يا أمير المؤمنين إن الناس 
قد اختلفوا فى القرآن » وان اختلافهم ليوشك أن يكون كاختلاف المود 
والنصارى » حتی أن الرجل ليقوم فقول : هذه قراءة فلان ٠‏ ويقوم الآى 
فيقول : هذه قراءة فلان ٠‏ 

وقد أخذ أهل البصرة القرآن عن أبى موسى الأشعرئ » وأهل الكوفة 
عن عبد الله بن مسعود » وأهل دمشق عن أبى بن كعب » وأهل مص 
عن القداد بن الاسود . 

وقد كان كل قطر من هذه الأقطار یدَعی أنه آهدی سبیلا » وأقوم 
طریقا . نفشی عفان رضی الله تعالی عنه هذا الاختلاف و جع الناس 1 
وکانوا بومئذ زهاء ای عش ر ألفا . فقال عمان : ما تقولون ؟ لقد بلغنى أن 


بعضهم ول 7 قراءی حير من قراءتك 1 وهذا یکاد أن یکون کفرا ۰ 


(۱) وذلك أن الهود والنصارى مختلفون فيا بأيديهم من الکنب ٠‏ فالهود لدم سخة من 
التوراة » والسامرة يالفونهم فى ألفاظ ومعان كثيرة ٠‏ وليس فى توراة السامة حرف اطمزة » 
ولاحرف المهاء » ولا الياء . والتصارى بأيديهم توراة سمونها الحتيقة ( لعلها كاب العهد القديم ) 
وهی مخالفة لنسخى الود والسامرة ٠‏ 

وأما التصارى فبأيديهم أناجيل كثيرة لا حص رطا ٠‏ آشهرها : إنجيل مرقص » و إنجيل اوقا » 
و إنجيل مى » و إنجيل يوحنا » و إتحيل برنابا ( و بعضهم ینکر إنجيل برنابا لوافقته لبعض ما جاء 
فى القرآن الكريم ) . 





قالوا :فنا تری ؟ قال : أن يمع الناس على مصحفب واحد » فلا 


وه 
بکون فرقة ولا اختلاف ۰ قالوا : نعم ما رت ۰ 


فارسل عنان رضى الله تعالی عنه إلى حفصة : أن آرسل إلينا بالصحف 


فننسخها فى المصاحف “ثم نرذها إليك ۰ 


فأرسلت إليه حفصة بالصحف» فأرسل إلى زيد بن ثابت» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وعبد الله بن الزبير» وعد الله بن عباس» وعبد الله 
ابن الحارث بن هشام» وأبى بن كعب ۰ فقال لهم : انسخوا هذه الصحف 


)1( 
E‏ مصحف واحد ۰ 


وقال للنفر القرشیین : إن اختلفتم تم و ثابت 6 فا کتبوه عل 


لسان قرش» فإما نزل بلساما ٠‏ 
ففعلوا ما آمهم به مان رضی الله تعالى عنه » حى إذا نسخوا 
الصحف ف الصاحف - وقد كانت أر بعا هت عمان اف ول آفق 

مصحف من تلك المصاحف ٠‏ 
فوجه إلى الكوفة إحداها» و إلى البصرة آحری» و إلى الشام الثالثة » 

وأمسك عنده الصحف الرابع ٠‏ 
(۱) نسخوا المصحف من الصحف الى كتبت بأهى عمر فى خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله 


تعالى عنهما ٠‏ وقد أعاد عن رضى الله تعالى عنه ١ا‏ بته لتوحيد قراءنه » ومنع ماعدا قراءة قريش ٠‏ 


وهدا با هشب امل لابوا اك 5 هر مین ۰ 


أ عمْاب الناس 


بقراءةواحدة 


کنابة 


مصحف عن 


كتبة المصحف 





س وا لدم 
)22 


. ثم.أص با سوی ذلك أن حزق » بعد أن استأذن حفصة فى حرقها‎ BÊ 
الصاحف عدا‎ 


مصحف عبان قال ابن جر : وقد کان ذلك فى سنة “مس وعشرین ٠‏ 
وقيل : إن عدد المصاحف الى كتبت نمسا لا أربعا ‏ وقیل 8 
سبعا : أرسل منها إلى مكة» و إلى الشام » و إلى الجن » وإلى البحرين» 
وإلى البصرة 4 وال الكوفة» وأبق بالمدينة واحدا 8 
وقد كان عئان رضى الله تعا ل ى عنه پراجع ما یکتبونه كلمة فكلمة؛ وحرفا 


سقرفا» و بصلح ما فاتهم سهوا 5 


اھ س قلا 


٠ 0 ۸ : ۶‏ وأيضا قوله ا 


فحا اللام وحعلها : ( لا تبديل خی ا ۰ وعر ض عليه أيضا قوله 
27 
عن وجل : (فأمهل الكافرينَ ) ٠‏ خشعلها : ( فهل الكافرين )۰ 


(۱) إن أ عن بحرق المصاحف الى تخالف مصحفه فى القراءة » دليل قاطع على وجوب 
القراءة الواحدة بقراءة فریش وثرك ما عداهاء وهذا ما تقول به ٠‏ 

(؟) سورة البقرة ٠‏ آنة بوه ٠۲‏ انظرما كتبناه فى « ما غيره الحجاج فى المصحف » ٠‏ 

(۳) سورة الروم ۰ آبة 

(4) سورة الطارق ۰ آية ۱۷»وهی قراءة سار القرّاء المشبورين » ول يقرأ أحد من القرّاء 
« فأمهل الكافرين » : 





ربیف 


وقد سئات عانْشة رضى الله تعالی عنها عن ان الوارد فى قوله تعالى : 
E‏ ل ار ۳ 
( إن هدّان آسماحران ) . وقوله عن من قائل : (والمقيمين الصلاة اون 
م1 E‏ را ید N‏ سا و۳ 
ازکن) ٠‏ وقوله جل وعن : ( ]الآ منوا لین هادوا والصابون) . 
۰ لت 86 

نقالت : هذا من عمل الکاب » أخطاوا فى الاب . 

وقد ورد هذا الحديث بمعناه بإسناد صيح على شرط الشيخين ۰ 


وأخرج الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه فى مسنده » عن أبى خلف 
مولى بق جمح » أنه دخل على عاشة رضوان الله تعالى عنها فقال : جئت 
أسألك عن آية فى کاب الله تعالی » كيف كان يقرؤها رسول الله صلى الله 


تسا عليه وسلم ؟ قالت : أيه آيه؟ قال : ( لین ا توا ) 


)۱( سورة طه ٠‏ آنة ۱۳ القاعدة العر بية « إن هذين لساحران » وذهب قوم إلى جواز 
« إن هذان لساحران » على لغة من يجرى المثنى بالألف فى أحواله اثلاث ۰ وذهب آخرون 
إلى أن إبدال حرف فى الكابة مكان حرف آ خر جائز ۰ مثل : « الصلوة» والزكوة » واليوة » 
بالواو مکان الألف » وق اميع نظر ٠‏ وهو تمحل ظاهر» وتکلف لا داعى له ۰ 

(۲) سورة النساء ۰ آية ۱۱۲ القاعدة العر بية «والقیمون الصلاة وا لزتون الزكاة» بالرفع 
فى الخالتين ۰ وقرأ بها سعيد بن بجبیر رضی الله تعالى عنه ۰ وكان يقول : هو من لحن الکاب ۰ 

٠ » سورة المائدة”. آ ية 5 القاعدة العر بية « والصابئين‎ (r) 


E EN 


فى خماإ الاب 





رأى سعيد بن حییر 
فى خط الکاب 


أو( ا ا و( BS‏ آحب لك ؟ قال؛ والذی 
قسی بيده لإحداهما أحب إلى من الدنيا جميعا. قالت : أيتهما ؟ قال 
( این باون ما تَا ) ٠‏ فقالت: آشهد أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وس كذاك كان بقرژها» وكذلك آنزلت » ولکن المجاء حرف . 


وعن سعيد بن جيبر» قال : ی القرآن آرعة رف لحن 2 
۳( زارف 


(والصایشون ) ۰ ( والْیمین ) و( فأصدق وأ كن من الا 
(4)۵ 


و( إِنْ هذان لساحران ) . 


(۱) سورة ا مؤمنون ۰ آية ٠‏ وتمامها «والذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى دم 
راحمون» وهی‌القراء: المشهورة علىغير رأى عانشة رضی الله تعالى عنبا ٠‏ ومعنى هذهالقراءة : يعطون 
ما أعطوا من الزكاة والصدقات» وقلو بهم خائفة ألا تقبل منهم صدقاتهم لتقصيرهم فى أدائها ٠‏ 

ومعنى :القزاءة الى آقزتما عائشة و جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عيهم « الذین يأ تون 
ما أتوا » من الذنوب والآثام « وقلو مم وجلة »خائفة مشفقة ل « أنهم إلى دمم راجعون» 
فیعاقیم على ما قدّموا وفرطوا ٠‏ وم يورد هذه القراءة أحد من القزاء» مع وثوق روايتها عن 
عاش رضى الله تعالى عنها » وهی من هی من قر يها من زل عليه القرآن صلى الله تعالى عليه وسال + 

(۲) سورةالاندة۲۰ HE ٩2.‏ « إن الذي نآمنوا والذينهادوا والصابئون والتصاری» 
بر يد بذلك أنه يجب لغة أن تكون «والصا يكين » بالنصب ٠‏ وتعليلهم ف الرفع أن « الذي ن آمنوا» قبل 
دخول «إن »علها : مبتدأ رفوع ۰ و«الصابئون» معطوف على محل اسم « إن » وهو تعليل عقم ٠‏ 

والأعحب من هذا أن هذه الآية بنصها قد وردت فى سورة اج ١‏ یة۱۷ بالنصب » فا الذى 
أدّى إلى نصيهافى الج ورفعها فى المائدة ؟ وقد جاءت فى سورة البقرة ۲۰ بة ٩۲‏ بالنصب أيضا ٠‏ 

e (r)‏ ۰ ة ۰۱۱۲ وأرّها : « لكن الراسنون ق‌العا لم منهم والمؤمنون سرون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين N‏ بالله واليوم الاو » 
بريد بذلك أنه يجب لغة أن تکون «والمقيمون» بالرفع ٠‏ وتعليلهم فى النصب أنه على الاختصاص . 
أى وأمدح المقيمين ۰ وهو تعليل سقم 

(6) سورة المنافقون.آية ۰ ۱» وأهما : « وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أن يأ آحدک 


. الوت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قرب فأصدّق وأ كن من‌الصاطین» بر يد بذلك أنه يجن 


لغة أن تکون « فأصدّق وأ کون من الصالین » ٠‏ وقرأ بها أبو عمرو . 
(ه) سورة ظه ۰ آنه ٠1۳‏ يريد بذلك أنه يجب لغة أن تقرأ « إن هذين لساحران » 2 
وقرأ بها أبو >رو و یمقوب ۰ 





وقد ۱ : کف صارت ( لكن اون ف ليم رأىا بان بن عمان 
فر ه دور - فى خطا الکانب 


مهم وین سوت انز یت وما رل من بلك وَالمُقيمين 
الصلاة ريك الك ) مین یدیا وما خلفها رفع » 11 نصت.٩‏ 

قال : من قبل الكاتب » کتب ماقبلها» ثم سأل ال را 
قال : | کتب القیمین الصلاة ٠‏ فکنب ماقیل له » لا ما يجب عة » 
وبتعين قراءة ٠‏ 


وغن ان عباس رضی الله ال عنهما فی قوله ال( تستالسوا دای ان عباس 


۵ و سر فى خط الاب 


ل ۱ . قال: إنما كاه ن الكاتب : حى تستآذنوا ولسلموا 
اموا ) 5 حی 


متي العا ( فا تبن لین آمنوا أن أو اء اله دی الشاس 
0 


ما ) ٠‏ فقيل له : ناف الصسحف: ( بیس ) . فقال : آطن أن 


الكاتب قد کتما وهو ناعس ۰ 
سدس عة هقرو 1 و (9) 7 
وقرأ أيضا : (ووصى ربك ألا تعبدوا الا باه ) ۰ وكان يقول : إن 
530( 
الواو قد آلتزقت بالصاد 
(۱) سورة النساء ٠‏ آله ۱۱۲ يريد بذلك أنه يجب لفة أن تکون « والقیمون » بالرفع ٠‏ 
وتعليلهم فى النصب أنه على الاختصاص > أى وأمدح المقيمين » وهو تملیل سقم كا قدّمنا ٠‏ 
)۲( یعی قوله تعال : « والمقيمين » ٠‏ 
(۳) سورة النور» آية ۲۷ والقراءة الشهورة « حى تستأسوا» على خلاف رأی‌اینعباس۰ 
1 يقرأ قاری إطلاقا : « حى ستأذنوا » ۰ 
(4) سورة الرعد ٠‏ آية ۰۳۰۱ والقراءة الشهورة « أفل بياس الذين آمنوا » على خلاف 
ابن عباس > ول يقرأ أحد من القرّاء : « أفر بین » ۰ 
(ه) سورة الاسراء ۰ آية ۲۳ » والقراءة المثهورة : « وقضى » ۰ 
(1) رذاك أنهم كانوا لا نقطون الأحرف » فلم يظهر الفرق بين الواو وقد التصقت بالصاد 
« ووصى » وبين القاف الملتصقة بالضاد « وقضى » ٠‏ 





رای اضما 
فى خط الکاب 


وغن الضحاك إنما هی : (ووصى رَبُكَ) ٠‏ وكذاك كانت تقرأ وتكتب . 
فاسمد کاتبکی فاحتمل اقم مدادا كثيرا».فالتزقت الواو بالصاد. ثم قرأ : 
( ولد وس الذين ونوا نکب من بل" وا ال انوا ا“ 
(ووصينا اسان ال ٠‏ وقال : لوكانت (( قضى ) )) من الرب إل ستطع 


(f) 


أحد رڈ قضاء الرب تعالى ٠‏ ولكنها وصية آوصی بها عباده ۰ 


د وروس 


وقرأ ابن عباس أيضا: ( ولقد نينا موسى وهر ون الفرقان ضياء ) . 
و قول 8 خدوا الواو من هنا » واحعلوها ههنا ٠‏ عند قوله تعال : ( این ال 
مقع اتا اه ات لاه سس سرو ورن س ر رہ اشاس دده سوت 
هم الناس إن الناس قد جمعوا ل فاخشوهم فزادهم ایا 0 حسينا 


ها 


اله ونیم کل ) ٠‏ بريد بذاك أن تقرأ: ( وین قال هم 


(۱) سورة النساء ٠‏ آية ۱۳۱ (۲) سورة العنكبوت ٠‏ آنة ۸ 

(۳) يريد ما ذهب إليه ابن عباس © وأيده فيه الضحاك » قوله تعالى عن لوط عليه السلام : 
« وقضينا إليه ذلك الا ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » وقد تم ما قضاه الله ٠‏ وقوله تعالى 
عن سليان عليه السلام : « فلا قضينا عليه الموت » وقد مات فعلا ٠‏ وقوله تعالى : « وقضينا 
إلى بى إسرائيل فى الاب لتفسدت فى الأرض مر تبن » وقد حصل الفساد تين ٠‏ 

وخلاصة ما یز ید هذا المذهب قوله تعالى : « إذا قضى أعس! فا ما يقول له كن فيكون » 
بمعنى أنه تعالى إذا قضى ألا يعبد الناس إلا إياه» وأن يحسنوا إلى والديهم > كان ذلك حا 
مقضيا بالنسبة لسائر الخاطبين . 

ويو يد القراءة الشهورة « وقضى » قوله تعالى : « وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أعنا أنيكون هم اثر من أمرهم » فيكون القضاء بمعنى الحثوالاختياروالترغيب٠‏ 
ويصح أن يؤخذ من هذا أيضا دليل عکسی > لأن هذه الاب نزلت فى زواج ز ينب ,نت بحش 
بزيد بن حارثة » وقد تم ما قضاه الله تعالى» وتزقحت به رغم معارضتها هذا الزواج و إبائها - 

(6) سورة الأثبياء ۰ آية ۸ 4 » وتمامها « ولقد آ نا موسى وهرون الفرقان ضياء وذ كوا 
إلتقين » ٠‏ والقراءة الشبورة « وضياء » باثيات الواو حيث لا موحب لوجودها . 

00 سوزة ‏ ل عمران ۰ آبد ۳ والقراءة الشهورة « الذين » بدون واو ۰ مع أن ماقبله 
ری 





5 تا رب ور 
وقرأ أيضا : ( مل نور الوم کشکاة)). وكان يقول : هی خطأ من 
الكاتب . هوتعالى أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة ٠‏ 


وذ كر ابن أشتة فى کاب المصاحف بأن جميع ماكتب خطأء يحب أن 


ر 


1 1 دوه -و د وه سه 
يقرأ عل کته لغة» لا على رمه . وذلك کا ف : ( لا اوضعوا» لاآدبحنه)) 


بزيادة ألف فى وسط الكامة . فلوقری ذلك بظاهى انلط ؛ لكان نا 
شنیعا » يقاب معنى الکلام » ویخل بنظامه ٠‏ ۱ 
۲ 
بقول اه شل ( نا تحن نا رن ماظن و 
حفظ القرآن : إبقاء شريعته وأحكامه الى يوم القيامة» و جازه آبد الدهس » 
يث يظل السل الأعل للبلاغة » والرصانة » والعذوية » مهل النطق على 
اللسان » یل الوقع فى الآذان > ملك قاب القاری » ولب السامع . 
ولیس ما قمناه من الى لكي أل ی هر اک کت 
فى حفظ الله تعالی له ۰ بل إن ما قاله ابن عباس وعالشة وغيرهما من فضلاء 
الصحابة وأجلاء التابعين » آدعی لفظه وعدم تغييره وتبدرله ٠‏ 
وما لا شك فيه أن کاب الصاحف من البشر» يجوز عليهم ما يجوز 
على سائرهم من السپو والغفلة والنسيان » والعصمة لله وحده . 
وقد اختلفوا فى عصمة الأننياء ٠‏ والقول الراح : أنهم معصومون 
فها يتعلق برسالاتهم فقط» آما ما عداها فشأنهم كشأن بقية البشر . 
)00 سورة النور ۰ آنة هم »6 والقراءةالمشبورة : اله نور السموات والأرض مثل نوره 
قشكاة فما مصباح » ول يقرأ أحد من التزاء : « مثل نور المؤمن » ۰ كقراءة ابن عباس ٠‏ 
' (۲) سورة الجر . آية ٩‏ > 


قراءة القرآن 
على کعته لغة 
لا على رسمه 


حفظ القرآن 


من التبديل 


جواز الفط على 


کاب الصحف 


عصمة الا نیا ء 





لعج — 


ومشل سن الکب كلحن المطابع » فاوأن إحدى المطابع طبعت | 
مصحفا به بعض الط سب وکثرا ما شع عدا وسايرها على ذلك بغض 
قزاء هذا الصحف ؛ لم يك ذلك متعارضا مع حفظ الله تعالى له » 
وإعلائه لشأنه . 

ول لب الصحف 4 قال عمان رضى الله تعالى عنه : المسوا 
له اما . فقال قوم : « الاب » ٠.‏ وقال آلحرون : « ا 0 
وقال قوم : « المصحف » ٠‏ وهو اسم آعمی » ومعناه : جامع الصحف » 
ماه به ٠‏ 


سیب كابة مان وعم ما قم أن آساس كابة عقان رضی الله تعالی عنه للصحف » 


۱ 
اصحف 


هو اختلافهم فى أوجه القراءات » وخشية أن مت ذلك الاختلاف الى الا لفاظ 
والمعانى ؛ فرأي ‏ معا للكامة » وتوحیدا للرأى » وخشية انفروج عما 
آراده الله تعالى بکابه » ولتحقیق ماوعد الله تعالى به من حفظه وصیانته -- 
أن يكتب المصحف على حرف واحد» ومع الأمة على رأى واحد» وقراءة 
واحدة . وذلك بعد أن أخذ رأى أثمة السامین وكبرائهم » من عاصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وكدبه واهتدی هدیه . 

وقد اختلف فى ترتيب السور » هل هو توقيفى؟ أم هو من فعسل 
الصحابة رضوان الله تعالی عليهم ؟ 


والقول الراج : أن ترئیب السور وتسميتها هو من فعل الصحابة ٠‏ 





نامع لیات وتتیمافق انسورة الواحدة تهو توفیشی» تولاه یی 
صل الله تعالی عليه وسام» کا بينه له وأرشده اليه جبريل عليه السلام 
باس ربه تعالى ٠‏ 

وما يدل على أن تريب السور من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » 
وأنه ليس بتوقينى + اختلاف مصاحفهم ف الترتيب ٠‏ 

فنهم من رتبه على تریب نزوله » كعلى رضى الله تعالى عنه ۰ فقد كان 
أؤل مصحفه : سورة اقرأ » ثم المدثر» ثم نون » ثم المزمل» ثم تبت » 
ثم التكوير . وهكذا الى شرا مکی فالدنی ۰ 

وينم من رتبه حسب السياق » كابن مسعود رضى الله تعالى عنه ۰ 
فقدكان أقل مصحفه : البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» مع اختلاف کشر . 

وقيل : إن تريب المصحف قد كان بإلهام من الله تعالى لعباده» فكتب 
كا هو ات باللوح احفوظ ۰ والله تعالن أعلم ۰ 


لم مض على ذلك زم ن كبير » حتی عاد الناس الى ما کانوا عليه من اختلاف 


فى القراءة فاتبع كل قطر قارئا من القزاء» واستقز آم‌هم على سبع قراءات 


معينة تواتر نقلها ۰ 
LE‏ 
واحاب همده القراءات هم : عبد الله بن يرق کم ونافع 
)۱( وذلك لأن بعض الا بات قد برد فى آخر سورة ٠‏ مع تقدّم هذه ال یات فى التزول على 
ما سیقها من الآيات والسور ۰ وهذا لا یکون الا بإرشاد قائله ومتزله تعالى ٠‏ 
)0( عبد الله بن كثير » ویکنی باب معبد : كان إمام الاس فى القراءة بمكة » وکان فصیحا 
ها > لق من الضحابة عبد الله بن الز بير > وأبا أيوب الأنصارى » وس بن مالك ٠‏ 


تروب الآيا ت 


اختلاف 
مصاحف السلف 
فى الريب 


عودة اللاس 


ال القراءات 





ولاء 0 


ابن أنى روم ف المدينة» وأبو مرو بن العلاء فى البصرة » وعاصم بن 
مر( را 4 (o)‏ 


أبى النجود » وحمزة بن حبیب الزیات » وعل الکسائی فى الكوفة » 


0 
وعيد الله ن عاص 2 الشام ۰ 


)0( نافع بن أنى ریم » وهو من أصهان ٠‏ وكان أسود اللو حالكا » وكان إمام الناس 
فى القراءة بالمدينة » وكان إذا تكلم يشم من فيه رانحة السك » ول سئل عن ذلك قال : 
رأيت النى صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ القرآن فى فى" . ١‏ 

(۲) أبوعمرو بن العلاء » وهو زيان بن العلاء المأزنى البصرى : كان أعل الناس بالقرآن 
والعر بية مع الصدق والأمانة والدين ٠‏ 

روى عن سفيان بن عيينة » قال : رأیت رسول الله صل الله تعالى عليه وسال فى المنام ٤‏ 
فقلت : يا رسول الله ؛ قد اختلفت عل" القراءات » فبقراءة من تأعرنى أن أقرأ ؟ قال : اقرا 
بقراءة أبى مرو بن العلاء - 

(r)‏ عاصم بن أل النجود : كان هو الإمام الذى انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة » وقد 
جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير » وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن . 

سئل الامام أحمد بن حنبل عنه فقال : رجل صا ثقة » خير ٠‏ 

قال ابن عياش : دخلت على عاصم وقد احتضر » بفعل برد هذه الاية » يحققها حتى كأنه 
فى الصلاة : «ثم رڌوا إلى الله مولاهم الق : 

وقد أخذ عنه' امام القرّاء حفص ب ناسليان الكوفى » الذى كتبت على قراءته المصاحف 
المصر دة وغيرها » وهو غير حفص الدوری الراوى عن أبى عمرو والکسای . 

(4) زان حبیب از یات + كان إمام الناس فى القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش 2 
وکان ثقة جة > مجودا القرآن » عارفا بالفرائض والعربية » عابدا خاشعا » ناسکا قاننا لله . 

(۰) على بن حمزة الکسانی: كان إمام الناس فى القراءة فزمانه » وأعلههم بالنحو والغريب » 
وكان أصدق الناس طجة - 

وبما ووی عن ورعه وعدم تكسبه بالقرآن : أن كان لأحد تلامذته سبيل لسقيا الناس » فر 
الکسانی وأراد أن شرب فليا عل أن هذا السبيل لواحد من بقرأون عليه ؛ عدل عن الشرب منه . 

)٩(‏ عبد الله بن عام : کان إماما كيرا > وتابعيا جلیلا » وعالما شهيرا » آم المنلدين 
ف ابلامع الأموى سنين كثيرة فى أيام حمر بن عبد العزيز » وقبله وبعده ۽ فكان يأتم به وهو أمير 
المزءنين » وكبير الزاهدين > وناهيك بذاك منقبة » بجع له بين الإمامة والقضاء . 





على أن هذه القراءات قد زيدت بعد ذلك الى عشر» وهم أبو جعفر زيادة القراء‌ات 


١‏ رس ای اجيف و سقوبا للم ابطر » وخلف 
لزارق الكرفة : 

هذا غير قراءات آحری لاعداد شا » سميت «شاذة» لشذوذها عن اللغة» 
وعما أجمع عليه السامون» ولتغييرها للا لفاظ والعانی فى كثير من الواضم. 

وقد بلغ من هذه القراءات والاختلافات » أن الآية الواحدة ‏ الى 
لا يختلف فى النطق بها ولا فى معناها انان قد يبلغ الاختلاف فى روايتها 
الى عشرين أو ثلاثين » أو أكثر من ذلك . 

وقد بلغت طرق هذه القراءات تسعائة وثمانين طريقا للقراءات 
العشر فقط . 

قيل : إن أؤل من آمس بنقطه وشكله » هو عبد الملك بن هروان ٠‏ 
فنص تى لذلك عامله اجاج بن بوسف الثقفى . فآ الحسن البصرى » 
وی بن عمر» ففعلا ذلك . 


وقيل : إن أۆل من نقطه أبو الأسود الدؤل ۰ وقيل : نصر بن عاصم 
الى ٠‏ وقبل فين ذلك ء والقول الأول هو الأرح . 


(۱) أبوجعفر يزيد بن القعقاع : كان تابعيا كير القدر > انتبت إليه رياسة القرّاء بالملدينة ٠‏ 
وكان ثقة » ول يكن بالدبنة فى عهده أقرأ السنة منه ۰ وقد رووا أنه بعد وفانه شع من بحسمه 
نورساطع » فا شك أحد من حضره أنه نور القرآن الكريم ٠‏ 

(۲) يعقوب بن اسق الضری : كان إماما كيرا ثقة » عالما صالا > انبت إليه رياسة 
لقزاء بعسد أن عمرو > وكان إمام جامع البصرة ۰ قال أب حاتم السجستانی : هو أءلم من رأيت 
با روف » والاختلاف ف القراءات » ومذاهب النحو . 

(۳) خلف بن هشام البزار : حفظ القرآت وهو ابن عشر سنين » وابئدأ فى طلب العلل 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وكان ماما كيرا زاهدا عابدا ٠‏ : 


إلى عشر 


القراءات الشاذة 





مر و 4 
O‏ 
ی ۰ على 
قد غير اجاج بن بوسف الثقفی فى ام ۳۵ عشر موضعا : 
0 3 و وه 
كانت فى سورة البقرة ( لم بسن ) فغيرها ( لم بتسنه.) بالماء . 


0 E 
. ) وكانت فى سو رة المائدة ( شريعة ومنهاجا ) فغيرها ([ شرعة ومنهاجا‎ 


رہ دورو 


)£( 
وكات فى سورة يونس ( هو الیش ) ففيها ( سيرم ) . 


8 عم فده‎ O E 
.) وكانت ف سورة بوسف (1 انی بو يله) نها( ويله‎ 


۰ 9 0 
وکانت فى سورة المؤمنين ( سیقولون لله ) فغبرها ( سیقولون الله ) : 


(۱) وهو الصحف الذی کتب فى عهد عبان رضی الله تعالى عنه ۰ واعجاج أل من نقط 
الصحف وشکله » بآم الخليفة عبد الاك بن مروان » کا ينا فى الفصل السابق ۰ 

(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۰۹ و« لم رسن » أى لم بتغیر ٠‏ وهی قراءة حمزة والکسانی 
وخلف » وصلا لا وقفا ٠‏ و« رّسنه » لغة فما > وهی القراءة المشوورة : « فانظر إلى طعامك 
وشرابك ل سنه » ٠‏ أنظر ما کتبناه فى « عراجحعة عپان لمصحفه » ۰ 

(۳) سورة المائدة ۰ آبة ۸ و « شريعة » و« شرعة » بمعنى واحد ٠‏ وهو : الدين . 
ول يقرا أحد من القرّاء « شريعة » . 

(4) سورة يونس ۰ آبة ۲۲ و « يأشرم » ییک ٠‏ وما قرأ ابن عاص » ويزيد بن القعقاع . 

(ه) سورة يوسف ۰ آبة ه ؛ و« أنا آتیک بتأويله « أى آنيم من يؤقله لک ٠‏ وهو 
يوسف عليه السلام ۰ ول يقرأ بها أحد من القرّاء ۰ 

(1) سورة المؤمنون ۰ آية ۸۷ القراءة المشهورة : « سیقولون لله » » وما قبل هذه الايد 
يؤيد ما ذهب إليه اجاج . وهو قوله تعالى: «قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » 
سيقولون الله» وقرأ بها أبوعمرو» ويعقوب» وأهل البصرة ٠‏ 





- 0 


۱6 تس کو و م د 
وف نفس السورة أيضا : ( سیقولون لله ) ٠‏ فغيرها ([ سیقولون الله ) ۰ 


0 فى سورة الشعرا ء ب فى قصة نوح عليه السلام حم زین 
سین ( وق نفس السورة - فى قصة لوط عليه السلام - ( من 
A‏ )1 


رامعو ( فغير الى ف قصة لوح» وحعلها ) من ن المرجومين ) وجعل 


نی فى قصة لوط ( من المخرجين ) . 
5 


وت سوه دم م2 


وکانت ف سورة ة الإاحرف ار ۳ قسسمنا E rey.‏ ( ۰ فغيرها 


az 


( مميشهم 


(0) 


وكانت فى سو رة الذين کفروا (( من ماء بر اسن ) فغيرها (آسن ). 


س ديعل ار كنا و 
وکانت فىسورة الحديد (( فالذين آمنوا منك واتقوا) فغيرها (وانفقوا)). 


(۱) سورة المؤمنون. آية ۸٩‏ والقراءة المشبورة «سيقولون لله » وعلى ذلك رمم الصحف 
المصرى ۰ وقراءة حفص ٠‏ وما قبل هذه الآبة > يؤيد ما ذهب إليه الجاج ٠‏ وهو قوله تعالى : 
« قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن کم تعلبون » سيقواون الله » وقراً 
بها أيضا أبوعمرو > ويعقوب » وأهل البصرة ٠‏ 

(؟) سورة الشعراء ٠‏ آية ١١15‏ والقراءة المشهورة « قالوا لن لم لته يا نوح لتكونن من 
المرجومين » کا غيرها اجاج ٠‏ 

(۳) سورة الشعراء ٠‏ آية ١١0‏ والقراءة الشهورة « قالوا لن لم ننه یالوط لتكونن من 
الخرجين  »‏ غيرها اجاج أيضا ٠‏ 

(4) سورة الزخرف ٠‏ آية ۲۲ والقراءة الشبورة « معيشتهم » کا غيرها اجاج ٠‏ ول يقرأ 
« معاشهم » أحد من القرّاء ٠‏ 

(ه) سورة مد ۰ آنة ١‏ والقراءة الشهورة « آس » کا غيرها الاج ٠‏ و ( أسن ) 
الماء : تغير فم شرب ٠‏ وقرأ « ياسن » حمزة وقفا لا وصلا ٠‏ 

(») سورة الحديد ۰ آية ۷ والقراءة المشهورة « وأنفقوا » کاغیرها الاج ۰ وهو 
ما یقتضیه سياق الآية « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلک مستخلفين فيه » فالذين آمنوا منک 
وأنفقوا للم أجركير » ول يقرأ أحد من القَرّاء « واتقوا » . 





سيب مافعله ماج 


من التغيير 


مت ,6۷ ام 


۱) 


وکانت ف سو رة التكو ير( وما هوعل یب پنین) فغيرها ( بِصَنين )۰ 


ولم يصنع الحاج ما صنع > إلا بعد اجتهاده وبحثه مع القزاء والفقهاء 
المعاصرين له ۰ وبعد إجماعهم عل أن جميع ذلك قد حدث من ريف 
الاب والناضین» الذين لم يريدوا تفیرا ولا تبديلا » و نما حدث بعض 
ما حدث؛ بلهلهم بأصول الكمابة وقواعد الاملاء . والبعض الان ب نحطل 
الکاتب فى سماع ما على عليه » والتباسه فيا تل عليه ٠‏ 


م 


ولا تناق هذا مع قوله جل شأنه : ( نا تحت نا ال ولا له 


EE 
با فظوت). لأن المراد بالحفظ ؛ مفهوم الألفاظ» لامنطوقها ءلأن الألفاظ‎ 
1 ما صيغت إلا ليستدل مها على معان محصوصة 6 صد ا ا 2 ونواه‎ 
3 وعبادات 3 ومعاملات 8 وجميعها مصالن عفوظ ¢ مهما تقادم الدهس‎ 


و 


(۱) سورة التكوير ۰ آية ٤‏ ۲ والقراءة الشهورة « وما هو على الغيب بضنین » کا غيرها 
اجاج ٠‏ و« ضنين » أى مخيل ٠‏ والعی : وما محمد على الوحی بجیل ۰ بل ببفه الیک » لا کا 
یفعله الكهان من كم العلم » رغبة فى أخذ الابر ۰ 

وقرأ « بظنين » مکی » وأبوععرو» وعلى » ويعقوب. والمعنى : وما هو على الغيب منم ٠‏ 
فینقص شيئا » أو يزيد فيه ٠‏ وهی من الظنة » أى المة ٠‏ 


(۲) سورة الجر ٠‏ آية ٩‏ 








معجز ات عسی 


ايند الول 


لقدكانت سنة الله تعالى فى إرسال الرسل عليهم السلام : أن محلم | 


أروع ماوصلت إليه أقوامهم من علوم وفنون . 

فبعث عیسی عليه السلام الى قوم قد بلغوا غاية الرق فى الطب وا لىكة » 
فأبرأ الا که والأرص . 

ولم يقف عند هذا الحد فى الاجاز ٠‏ بل آراد أن متهم بما أوتى » 
وليعامهم أن ماجاء به ليس من نوع طبهم الذى تعلموه » ولا عامهم الذى 
اکنسبوه باق والدراسة ) فاحیا الوش بل ال . 

وبعث موسى عليه السلام الى قوم قد تخصصوا 0 در 8 


د و وگ 


معجزاته مشابهة فى الظهر لما بأ تونه اسحرم من ء عصاه اه دا هی تعبان 


۳ ۱۳0 


مین » وزع ۷ فإذا هى 1 الناظرين) ٠‏ 


وآراد أن بعلم آن هذا يس من نوع رهم » ولا من جنس 


باطلهم 4 فلقفت :لك العص ماصنعوه ۳ هن حبال وععی 


(۱) ذهب بعض من أضله الله تعالى : الى أن إحياء الموق على ید عيسى لم يكن إحياء 
حقيقيا لا حسام بعد فنائها ٠‏ بل كان إحياء لقلوب - الى أماتها الكفر - بالنصح 
والتعليم والإرشاد ٠‏ 

وهذا خطأ فاحش مكفر. لأنهاو ص 4 لاستوی سائر العلهاء بعيسى عليه السلام فىهذه المعجزة ٠‏ 
لأن كلهم ناعم» وکلهم م‌شد » وکلهم معلل ۰ 

(۲) سورة الأعراف ۰ ۷ ۱۸9۱ 





| خيل الى موسی عليه السلام » و إلى الناظرین آنبا حيات قسعی -- 
۱ ولم تدع له أثرا ۰ 


| فى حين أن فعل موسی لو كان من نوع السحر؛ لظلت حباطم وعصيهم 
۱ 37 كانت أصلا ٠‏ 

ولا كانت الأمة العرية فى نهاية البلاغة » وغاية الفصاحة ؛ كان 
أروع مايلفت أنظارهاء وستدعن انتباههاء و بز مشاعرها ) کاب فصيح 
بیغ » تغلب بلاغته الألباب» وتدهش فصاحته العقول ۰ فأرسل الله تعالى 
دا صلى الله تعالن عليه وسم بالقرآن الکے ۰ 
ما لا يقرأ ولا یکتب ‏ لیکون أبعد عن الظنة والرب ٠‏ 

ول تكن تلك الأميّة نقصا فى مدارکه عليه الصلاة والسلام ؛ بل 
لقص ه الله تعالن یز بده ) ومنعه ليعطيه 4 وجب عنه القليل ليجلى له 
الكثر ۰ 

لقد نقصه الككاية » ومینحه مستلزماضا ومقتضیاما ۰ وذلك أن الکاتب 
و شرا 4 لستفيد lle‏ وبلاغة وفهما ٠‏ وقد وهب صلى الله تمال 
عليه وسم سائر العلم والبلاغة والفهم ۰ 

لقد كان صل الله تعالى عليه وسلم آدسا وخطیبا وبليغا ۰ إذا احتاج 
فى موقف الى الادب؛ كان آدب الأدباء ۰ أو الى الخطابة ؛ كان أخطب 
الخطباء . أو الى البلاغة ‏ كان أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء ۰ 


کال الرسول بأميته 


اياك 


واأدبه 










س 0 س 





كان إذا أطال الكلام ؛ قصر عنه كل مطيل ۰ وإذا قضر القول ؛ 
أنى على غاية کل خطيب ٠‏ 





وأين من يدعون الدعاوى العرنضة > وعطبون انلطب الطوال ۽ 


فى محارية الدكاتورية والأرستقراطية 4 أين كلامهم الطویل امل 0 من 





الدموقراطية 





دعوته صل الله عليه وس الدمقراطية بتلك الكامة القصيرة الموجزة 
وصت ابا حظ وقد وصف الحاحظ كلامه صل الله ور بقوله : هو الكلام 









و ی الذى OY‏ معانيه 1 عن الصنعة » وه عن 
اتکلف ۰ وکا کا قال الله تبارك وتعالى : قل یاعد : ( وما اتا 
سّ کین ) 1 
ا ال ومن مجب أن ببعثه الله تصالی أميًا فيأتى بالقسرآن الذی حبر البلغاء » 
والأدباءرالمتعليين 


ورس الفصحاء ٠‏ وينطق يجوامع الكلم ؛ فيسبح الككّابٌ والمتعامون 






فى * 0 علمها » وأد » وسانما » وسر بعها » وهداها ! 
رم : حي 00 








لقد كان ذلك النى الأنى يخطب الناس + فيتدفق البيان من فيه » 





وظرج العبارات دقيقة متناسقة »© من غير حصر ولا ى 9 







حقا إنها لأميّة عجيبة » بهرت التعلمین والدارسین » وأتجزت 
الأدباء والكاتبين ! 





وم يكن ذلك إلا لأنها معجزة للرسول صلوات الله وسلامه عليه ۰ 





(۱) سورة ض ۰ آية 5م 





ام السك 


ل كان أهل العصر الأول قاصرين فى فن الكمابة » عاحزين فى الاملاء» 


" لأميتهم وبداوتهم » وبكدهم عن العلوم والفنون ؛ كانت كابتهم للصحف 


2 ۱ مهو 
الشريف سقيمة الوضع » غبر محكة الصنع . لخاءت الكتبة الأولى مزيجا 


من أخطاء فاحشة » ومناقضات متباينة فى امجاء والرسم كا سنبین فیا بعد ٠‏ 
)۱ 


وایس هذا غمطا لحقهم» ولا انتقاصا لفضلهم ۰ فهم من تعرف من 
انبل والفضل» والسبق ف الخبرات والکرمات . لكنهم کانوا أميين قبل 
كل شىء ۰ بل والأمية - الى تعتير نقصا ومسبة للناس ‏ هی 
احدی مفارهم : 

قال صل الله تعالى عليه وس : «نحن أمة أمبة لا تکتب ولا تخسب» ۰ 

ويؤخذ من ذلك» ومن تار يع الأمة العربية؛ نما بلغت الغاية فى الأمية» 
أو آنا تغاب عاما ٠‏ 

وليس من المعقول أن ام قد انّسَمْثُ بالأمية » وصارت الأمية اسما 
ما وعلما عليها ؛ أن بلغ بعض أفرادها ‏ مهما أوتوا من علم الدرجة 
الطلوبة» والغاية الرجوة فى عم الحجاء وق الک پة . 


(۱) الغمط : الاحتقار والازدراه:. 


عزكاتب المصحف 
الأول فى الإملاء 









نس ا سد 















وإنما الذى ستسیغه العقل » وي يده الدليل والبرهان » أنه إذا تع 
فر الکیة ق امد امد وان تمه ها E‏ ا مر مد 
خط فى وضع رسم الأحرف والکمات . 
ولا يصح ‏ وامال کا قدّمنا ‏ أن يؤخذ رسمه هذا آموذجا تسر | 
عله الم الى اتعدت عن الأمية. عراحل » وأن نوجب لما أخذه على 
علاته » وفهمه عل مافیه مق تنافض ظاهر» وتافر بین 
اتعلیل اتم وذلك بدرجة أن العلماء الذين تخصصوا فى فن رسم الصحف 4 


لط الوارد ۱ ۱ 
E‏ لم بستطیموا أن يعللوا هذا التباين» الا بالتجائهم الى تعليلات شاذة عقيمة , 


فن قائل : إن هذه الكلمة قد رسمت بالتاء» مع نطقها باللاء؛ لصحة 
الوقوف علما بالتاء فى بعض القراءات ۰ ومن قائل : ان هذه الكلمة قد 
الل و النفى» مع نطقها بصيفة التوكيد ؛ للاشارة إلى أن التوكيد 
لم يحصل ٠‏ 

وأمثال هذه الات كثير فى تعليلاتهم وتحلاتهم . 
عم رغم هذه القحلات؛ قد وقفوا آمام بعض المتناقضات حائرين 
مشدوهین ۰ لم ستطیعوا أن ينتحلوا لما عذرا » أو حبروا عنما جوابا . 


کا سنبینه فى مواضعه من هذا الاب إن شاء الله تعالی . 









ANE ENES وید‎ 





)۱( انظر ما كتبناه عند فصل « النناقض الموجود فى رس المصحف » : 
(r)‏ شده الرجل ء بضم الشین وکسر الدال : دهشن ۷۰4 


















24 ك 


ذ کر هشام بن مد بن السائب الکلی وغره : آن لسر بن عبد الك 0 الكتاية 
ما 9 N‏ فى الآمة الاسلامية 
| آخا | كيدردومة » تام الكابة من الأنبار » ثم قدم مكة فترفج الصهباء 
نت حرب بن أمية ».أخت ألى سفیان : فر بن حرب بن أمية ؛ فتعلم 
حرب بن أمية وابنه سفيان الكحّابة من بشر» وتعلمها عمر بن امطاب من 
١‏ حب أيضا ¢ وتعمها معاوية من عمه سفيان 2 
وهكذا سرت الكابة بين العرب على قله" وضعف ۰ 
وقيل : ان أل من تعلم الكابة من الأنبار : قوم من طيئ» ثم هذبوها أول من تعلم 
۲ الكتابة من العرب 
ونشروها فى سز رة العرب 4 فتعلتها الناس ۰ لان 
ولا كانت الكثابة بين العرب فى أل عهدهم بالإسلام » ول قوا 
إثقائها > ومعرفة سار فنونها : وقع فى كابة المصاحف اختلاف كير 
ف وضع الکنات من حيث صناعة الخارة و رسها ۵ لا من حيث معایی 
الکلبات ومدلوها . 
من الامو رالمسم ما : أن الله تغالى لایکلف نفسا الا وسعها »ولا يطلب اختلاف اهجاء 
3 لا شر العا 
منها ما شقل عليها". وقد نزل القرآن الكريم لهداية الناس كافة » خصوصا 0670© 
عامتهم وجهام . 
وقد کیت الصیعف ف العصر الأول بامجاء الذی تعارفوه 4 والرسم 
الذی ألفوه ۰ وذاك غاية جهدهم ¢ ومبلغ علمهم ۰ 


)۱( أ كدر : صاحب دومة الحنندل ۰ وهو حصن بين الشام والمدينة » یفصل بين الشام 
وال راق - 5 
)۳( الأنبان: بلدةقلاعة بالعراق » وقرية بلخ» سک بترو » ولعل المقتصود هنا : بلدةالعراق ٠‏ 





ول یکفهم دمم تعالى بأن یکتبوه بپيشة تشق علييم » وتصعب 
على مداركهم : 

ون الإملاء مهما تطوّر رسمه » وتعددت مناحيه ؛ فإنه لا يغير نطقا» | 
ولا >زف معنى ۰ ۱ 

وإذا سلمنا با يقوله بعضهم » من أن ارسم القديم يتفق مع كثير ۱ 
Eales e NESR‏ 
المصرية من القراءات . 

و الا فکف نکلف العامة بل انلاصة الذين لم حفظوا القرآن ب 
قراعة ما لم محیطوا به علما » ولم دستطیعوا له فهما . 

قال شهب رضی الله تعالى عنه : سئل مالك رحمه الله تعالی : أربت 
من استکتب مصحفا الوم » أترى أن يكتب على ما حدث الناس 
من الحجاء ؟ 

فقال : لا أرى ذلك » ولكن يكتب عل الكثبة الأول . 

فسأله السائل عن نقط القرآ . فقال : آما الامام من ا 


۲۳( 
فلا أرى أن قط 4 ولا بزاد ف الصاحف ما ۲ يكن فمما» وأما الصاعف 


الى يتعلم فما الصبيان؛ فلا أرى بذلك بأسا . 


(۱) الامام من المصاحف : هو المصحف الذى یعتر أصلا ها ويعنى به المصحف الذى 
أ بکابته عن رضى الله تعالى عنه : وهو إمام الصاحف: کلها . 

(۲) وقد زيد ف الصاحف : النقط » والشكل » وفواصل الای» وتقسیمه إلى أجزاء 
وأعشار» وأرباع ٠‏ ول تقف الزيادةعند هذا اعد ؛ بل وضعت فيه علامات و إشارات ليست مته . 
كمل ؛ :وصلى ۰ إشارة إلى أن الوقف: أولى > والوصل أولى » وغير ذلك ما لايقع تحت خحضرء 
























ومن العجيب آن علماء الرسم > ومن لف لفهم 3 و ردون من قول مغالطة علباء الرسم 


مالك رضی الله تعالى عنه » ما سفق ورأمم » فیذ کون منه إلى قوله : 
ولكن يكتب على الكتبة الأول » و دسکتون عن باقیه » وهو جواز کابهة 
المصاحف بالرسم الحديث؛ لمن بتعامون القرآن ٠‏ 
وقد أصبح الناس حميعا فى زمانتا هذا عالهم ونجاهلهم - فى حك 
الصبيان الذين بتعامون القرآن . عدا بضع نفر ممن أ كرمهم الله بفهمه . 
وی مالك رضى الله تعالى عنه عن کابتهمخلاف الرسم الأول ؛ إا 
هو نهی عن التلاعب بأصله » المؤدى لضياعه ونحريفه . 
ونحن إذا جار ينا علماء الرسم » واتبعنا مالكا فيا أمس به ونمى عنه + 





الآى » وعلامات الأحزاب والأرباع » وعدم وضع أية إشارة لم یضعها 
عنان رضى الله تعالی عنه فى مصحفه » الذى أحمعت عليه الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم ٠‏ 

وإذا فعلنا ذلك ؛ فان أى مسام » بالغا ما بلغ من التعلم والثقافة ؛ 
لا ستطیع قراءته » ولا يقوى على تلاوته ٠‏ 

ولكن مالکارضی الله تعالی عنه + قد أباح كابته على المجاء الحديث » 
وأجاز نقطه لمن بتعامون القرآن و بتلقنونه » مع بقاء الصحف الإمام » 
واحافظة على أصله کا هو » بدون نقط » ولا إحداث شىء فيه . 


(۱) وهذا مما يدعو إلى الأسف الشدید ؛. أن ينصرف التعلمون وامتأذبون» عن منبع العم 
والادب . ننصرفون تما تفعهم فى الدين والد نيا » ويتهافتون تبافت الذباب » على قراءة الروايات 
البذيثة » احشوة بالأباطيل والأضاليل ٠‏ 


فى رأى مالك 


كراهة إحداث 
شىء فى الصحف 


قول بعض 
المدافعين عن 
الرسم القدم 


— ۲ — 


وده 


رای یی O ga‏ زمر آن 
یکت الصحف الاماغ؛ کصحف عیان رضی اه تضالی عنه ماما : 
لا بقط » ولا يشكل » ولا بدخل فيه ما لیس منه » وییق کاصل مق 
أثرا لبقاء ارس الأقل ٠‏ وتکتب باق الصاحف بالاملاء الحديث . 


وقد جاء عن ابن عمر » وقتادة » وابراهم 1 وهشام » وابن سرین : 
كراهة نقط المصاحف » وإحداث أى تحسين أو تفيق بها ٠.‏ وقد أغلظوا 
فى ذلك » وأعظموا فى إثمه . 

وها نحن أولاء E‏ الصحف » EE‏ ووضعنا به علامات» 
وأدخلنا فيه إشارات وعبارات» ليست منه ولس منها . 

أليس كل ذلك لتسهيل قراءته » وتبین عبارته » وتعرّف وقفاته » 
وتبين مواضع سکانه » ومواطن سجداته ؟ 

فیت أدخلنا عليه ما كزهه الأوائل » وم يرضوا عنه » وم یفتوا به . 
وذلك لمصاحة رآیناها » وحكة تبيناها . ولأجل أن دستطيع القاری أن 
ال » والتفهم أن يفهمه ؛ فلا أقل من أن تكتبه بالهجاء الذى تداوله 
الناس» واصطاحوا على عامه ومعرفته . 

ولا باس أن حفظ أصل المصحف الإمام : مصحف عان رضى الله 
تعالی عنه ۰ بغير نقط » ولا تعشير » ولا إحداث شىء فيه ۰ کا أفتى بذلك 
عالم المدينة » وإمام الأئمة مالك رضی الله تعالى عنه . 

قال العبری فى سياق كلامه عن اء المصحف » ما نصه : 

وأعظم فوائده : أنه جاب منع أهل الکاب أن يقرأوه على وجهه . 

( الى کلامه ) . 








سک که دك 


عثل هذا امراء» نطق أحد أنمة القزاء » و عثل هذا الكلام حتج 
القائلون بوجوب اهجاء القدم . مع أن هذا القول واخ البطلان » بادی 
انلسران 3 مر دود على قائليه ۰ لا يقبله من عنده أدنى تفهم وتعقل 5 


بالقرآن» ولم يقل لهم :قل يا هل 05 تاو (٠٠‏ هل کاب 
۲ ص 

تون دن ) 3 ام 00 قل ام 

0 1 و ل ورو ر 


رن 


عل فقرة من و جاءنا من E‏ 


با للعجب ! کات الله تعالی لم برد إيما امل الاب » وم اطم 
اهل 


الکاب هل E‏ ما 1 ۰ 


وحن إذا آردنا أن نحصر الألفاظ التى و ردت فى الصحف متلفة 
عن رسم المجاء الحديث + لضاق بنا المقام . 

ولكنا تكتفى بأن نورد طرفا سیر منها ب ليئبين القاری مقدار االخلاف» 
ومدى شوه للنطق » ومبلغ صعو بته لو كلفنا المسلم الذى لم حفظ القرآن 


مهما أوتى من عار » وفهم » وثقافة » ورق - أن يقرأ فى الصحف 


على رسمه القدم . 


وها هو جدول بعص الکلمات 3 وردت بالرسم القدم » وما يقابلها 
من ا 


)0( سؤرة آل عمران ٠‏ آية ٤‏ 8 )۲( سورة النساء ۰ آية ۱۷۱ 5 


(۳) تتورة آل عمران ۰ اآية ۵ ۰ )٤(‏ سورة المائدة ۰ آية ۰.۵ 
(ه) سورة المائذة ۰ ال ۱٩‏ . ۰ 


الرد على هذا القول 


الخلاف بن 
الرس القديم 
واطجاءالحديث 





x 
Ecc 


\ 


۱ 


® 
0602 8 2 
ج يك 
أب ٩‏ 


هھ 
\ 
5 
۰ 
4 


9 
مس 


353 





355 
0 م‎ 
E 2 


0 
5 


AD 
ےار‎ 
س‎ ۷ 


















سد وی 










س و — 


هذا مع ملاحظة أن القرآن قد كتب فى المصحف الإمام » بام 
الأؤل بدون نقط » ولا شكل . 

وق هذه ال داد الکلمات A‏ عدت والباسا عل باس » 
وتصير قراءة القرآن على ككته مستحيلة أو آشبه بالستحیلات ۰ 

وذلك لأن القاری فيه لا دستطیع أن بفوق بين لفظة «یاصاط» » ولفظة 
« لح » . لأن رها دة من النقط والشکل هكذا : « صلح » . 
ولابين « ليسوءوا » » و« لوا » ۰ ولا بین «صافأت » » و« صفت »۰ 
ولایین «الآنى» ود أن » ۰ ولابين « أنياء ٠»‏ و« نو »۰ ولا بین 
» ابلاغ » » و « البلغ » ٠‏ ولا ین « ىء » » و« جای 6 ۰ 

وقد قال ببقائه على حالته هذه من آلزم باتباع الرسم القديم ۰ فهل 
هذا فى الإمكان ؟ 

ولیس ما أوردناه بهذا الباب هو كل ما جاء برسم الصحف من 
متناقضات ومتبامنات ب ذ هى أشياء تفوق الحصرء ورج عن حدّ الوصف. 
وقد آوردنا ما أوردنا على سبيل المثال ۰ وهو من الوضوح بالمكان الذى 
لا بقبل دفاعا ولا جدلًا . بل كل ما قبل فى الدفاع عن الرسم القديم» والحدال 
حول صندته ؛ لا خرج عن کونه لغوا وعبثاً يجب أن تصان أفعال العقلاء 
وأتوالم عنه ۰ 
وقد اطلمت ع كتيب لشيخ القاری ال أسماه « سیر الطالبين ٠»‏ 


وقد نحا فيه لت ووجوب ااقسك بالرسم القديم » وأورد تعليلات 


(۱) وذلك لطا الموجود فى الرسم الإملائى > ولانعدام النقط والشكل ٠‏ 
(۲) وهو الشيخ على مد الضباع » الذىكان هرا جخعا للصاحف قبل توليته مشيخة القاری ٠‏ 


2 


أخظاء الرسم 
كد 


کناب 


سیخ القاری" 







ويه س 


رسع المصحف 








حذف ألف 
جع المذكر 
السام 






مخالفة شيخ 
قاری لرسم 
المصحف 












فرق سامل هذا التفریق ۰ .و اما هو خطا الکاتب الأزل قلا آفا . 


س ل س 


عقيمة لما فى هذا الرسم من تناقض . وقد كان إيراده ها بلغا غاية العجب» 
ونهاية الغرابة . 

'فقد اضطزته بعض هذه التناقضات إلى النسلم والممسررب من رسم 
المصحف الذى أقزه سلفه شيخ القاری السابق » وأجمعت غليه القزاء -- 





وشیخ القاری الخال واحد م داوقد وضع خامه بالاجازة على عشرات 
الألوف من لسخه » ولا بزال مجیزه سا رما فيه حتى الان . 

فقد جاء فى کابه هذا عند ذ کر بد حذف ألف جع المذ كر السالم » : 
حذفها من ( طاغين )) ٠‏ فى سورق الصافات وت ٠‏ ول( للطاغين ( 
2 سوری 02 والباً ۰ 

وقد أحس بعد ذلك أن المصحف الأميرى برسمه الحالى فصل ف الرسم 
بين « طاغين » الصافات وت * وبين « طاغين » ص والنياً 4 تارك 
الألف من الأولى» وأثبتها فى الثانية . فعلق على ذلك بالهامش بأن الصحيح 


ما قاله هو » لا ما ثبت بالصحف . 






ومن المعلوم بالضرورة : أن الق لا بتعدّد + فإما أن یکون ما قاله 
شيخ القاری الحالى فى کابه : خطأ » أو أن يكون ما أجمع عليه القزاء حتى 
البوم - وهو أحدهم - مینی على اللطإ . 

وعم الله تعالى أن كلاهما مخطع » وکلاهما لغو و باطل » لا يعبأ به ولا 


يعوّل عليه : فلاس هناك فرق بين سائر لفظة «طاغین» الواردة بالقرآن حی 


(1) هوالمررحوم الشيخ مد على أخلف السنینی > الذي أخرج المصلحت شکله املاح 4 


حش ¥ مس 


وذ ک آدضا فى کابه عند « ما يجب على كاتب الصحف » : بأن 


كابته على مقتضی الرسم القیاسی مخالف الاحادیت ونحرق لإجماع الصحابة 
وجميع الأمة » وأن من لا يعرف هذا الرسم من الأمة يحب عليه ألا يقرأ 
فى المصحف حتى سعلمه»وآن الطعن فى كابة الصحف کالطعن فى تلاوته . 

ولم يكتف بهذه المغالاة فقط ؛ بل ذ كر عن بعضهم أن من نقص حرفا 
أو زاد حرفا مما لم دشتمل عليه المصحف كان كافرا ! 

وقد عم هو ومن نقل عنه أن نسبة الكفر إلى المسلم کفر ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «اذ نت ليك السلم يا كافر ققد با ا أحدكا» . 

وهل إذا نتقصت آلفا من قولهتعالى : ( لَشَأَىء ) ۰ وجعلتها کا يرضى 
العم والعقل : (لشی ( . أكون فى عداد الكافرين ؟ 

وهل إذا زدت ألفا فى قوله تعالى : ( طنین ) ٠‏ وجعلتها کا ينطق 
ها اللسان» وتسمعها الاذان : ( طاغين ) ٠‏ أكون فيمن استوجب انللود 
فى النار » ولم ينفعه دعاء الصالين » ولا شفاعة الشافعين ! 

ومن مجب أن يورد بعد ذلك رأى الامام العزين عبد السلام » الذى 
قال بعدم جواز كابة الصحف بالرسم الأول لثلا يوقع فى تغيير من المهال . 
ود عليه بان هذا للم أحد أركان القرآن » ولا يصح تركه ماعا ھل 
الما 

وقد فاته أن اهل بالحهل عل »وأن العام بالحهل جهل . وأن ما قصده 
العز بن عبد السلام بالحهال : هم الذين لم فظوا الترآن » یامیس طلم 


(۱) وهو قول نفيس» يوافق العم والعقل والدین ۽ 


من الناس عن 
قراءة القرآن 


من قال بعدم 
جوازالكابة 
بالرسم الأول 













النی ل بآم 
يذ لالم 
لأنه آی 











زعهم بان المراد 
رم نم 
الاهتداء للتلاوة 










او بت 


ذلك الرسم الشوش الذى ليس له ضابط ولا اصطلاح ولا نظام؛ و بقرآون 
لمع مفرداء والفرد معا » والتفی إثباتاء والاثبات تفیا إلى ما لا نهاية له . 

وقد زعم أيضا أن النی عليه الصلاة والسلام هو الذی أمس بکابته على 
هيئته هذه بزيادة ما جاء فيه من زیادات» ونقصان ما جاء فيه من نقصان؛ 
وذلك لأسرار لا تهتدى إلا العقول إلا بفتح ربانی » وهو سر من الأسرار 
خص الله تعالى به کابه الع زيزدون سائرالکتب المماوية ٠.‏ فك أن نظم 
القرآن معجز » فرسعه 0 

وهوكلام لا حتاج إلى رد إطلاقا . فالرسول عليه الصلاة والسلام ا 
عم السلمون حیعا أى لا يقرأ ولا یکتب » و خط بيده حرف را : 
وقد وصفه الله تعالى بذلك فى القرآن : ١‏ ( الذي یعون الرسول الت لای 

ولم يقل بعدم أميته سوى الكافرين والمعاندين » الذين قالوا باختلاقه 
لے ب 

ولیس من الحكة فى شیء » ولا من الدين فى شیء أن يجعل الله تعالى 
إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم : إرساله بالقرآن مع أميته » فنوافق 
الكفار فى نفى الأمية عنه » وإثبات مظنة اختراع القرآن وتأليفه . 

ومن أشنع ما بتصف به إنسان سام العقل صعيح العرفان ۽ ما ذ که 
الضباع هذا فى ابه : من أن فوائد هذا الرسم كثيرة » وأسراره شتى 
منها : عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه الا موقف » شأن كل عم نفیس 


يتحفظ عليه ۰ (كذا ) . 


(1) انظرما كتبناه عند «قول بعض المدافعين عن الرسم القديم» ۰ 


)1( سو رة الأعراف ۰ آية ۱6۷ 


بت 4 — 


يا للداهية الدهیاء ! لقد صار القرآن مثل عم البازرجات » والاوغارتمات » 
والطلسهات » والاصطرلابات » وضرب الرمسل » والتنجم ٠‏ وما شا کل 
ذلك .من العلوم التى بزعمون تفاستها لى) تحتو يه من آسرار لا تنال الا يجهد 
وتلق طو یل الأمد . 

القرآن الذى نزل ليفهمه سائر الناس » لا يجوز تلاوته إلا ذا تلقيناه 
عن بعض الناس ۰ 

والرسول عليه الصلاة والسلام الذى كلف بتبليغه لسائرالناس قد تآس 
عليه مع صحابته رضوان الله تعالی عليه » فأحاطوه سیا ج کثیف من المبهمات 4 
لثلا تدى الناس إلى تلاوته حق التلاوة ! 

يا معشر القزاء » إن الرسول والاسلام منك براء . حتى تتو بوا عن 
هذا الهراء ! 


۱) 


بقول الله تعالى لعباده : ( ولقد سم ارات لد كر ) ٠‏ وأتم تزمون 


آزه أبعدهم منه» وأضلهم عنه » فا کر هذا الزعم » وما أعظم هذه الفرية ! 


لقد آرسل الله تعالى القرآن الكريم فى أمة هی كلأ نعام » بل أضل 
سبيلا منها ( متسب أن أ کترهم تسمعون أو عقون إن هم الا کلانعام 


2,0 


7 Eo or 


بل هم اضل سبيلا ) قد انصرفوا إلى عبادة الأصنام والأوثان » ووأد 


البنين خشية الفقر » والبنات خشية السار » وبلغوا من التعصب وابلاهلية 


)۱( سورة القمر ٠‏ آية ۱۷ 
)۲( سورة الفرقان ۰ آلة ع ٤‏ 





س مات 


حدًا لا يقبل مزیدا ۰ فهل إذا آراد أحد الخلوقين المقلاء أن عاطم 
فى شئونهم ؟ و یصرفهم عما اعتأدواه وألفو ۰ ووجدوا آباءهم عليه» وآشرب 
حبه فى عقوطم وقلو مم » أكان يكتب هم بالأحاجى والمعميات » و رمن 
لهم الرموز » ویکنی لهم بالاشارات + أم تکتبت لهم ما یقرب مس 
آذهانهم » وتستسيغه عقوم ؟ 


لا شك أنه ما من أحد بقول إلا بالزأى الأخير العقول القبول . اذا 


2 وی a A Es‏ 
( كبرت کاسة تحرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا ) . 


و اليك ما احتواه ارم القدم من تناقضات واككة فاص : 


(۱) ل امه 





مم ۰ 
الا عر ووو ف 
¢ ۰ سیت 
والناظطس 1 الاختلاف > الذى آوردنا مضه - بری آن الرسم 


القدم بقلب معانى الالفاط 1 و سوهها سوا شنيعا ¢ و یعکس معناها 


بدرجة تكفر قاريه » وتحژف معانيه . 


وفضلا عن هذا فان فيه تناقضا عرسا وتنافرا معیبا» لا مکن تعلیله» 


ولا ستطاع تأويله . 
ولا فقل لى أي المسل المنصف : كيف يقرأ المتلق اقرآن قسوله 
تعالى  :‏ ان ؟ وقد وردت باداتی توكيد : لام القسم » ونوت 
التوكيد الثقيلة . 
كيف يقرؤها.القارئ» وهی صرسومة آمامه هكذا : ( لا أدص ) ؟ 


بصورة ل الذضةه لا تا کده ۰ 
بصورة نتى الاج 2 ۳ 


0 ا 


هذا مع أن قوله تعالى : ( لأعذينه ) فى نفس السورة » وفى نفس 
الصفحة » بل وق الس‌طرعینه ؛ م‌سومة حسب النطق تماما ؛ بأداتى 
توكيدها . 

فا السبب فى اختلاف هذين الرسمين » وتناقض هاتين الكلمثين ؟ 
وما حجة القزاء» والمتمسكين بالرسم القديم فى هذا ؟ 


(۱) سورة الل ۰ آية ۲۱ (؟) سورة القل ٠‏ آنة ۲۱ 


تحر یف صيغة 
التوید ال 


صسيغة الى 





نقص الألف 
وزیادها 


I 


وإذا كانت حجتهم فى بعض التناقضات ؛ هو احال بعض القراءات 
ها . فا حجتهم الان ؟ 

وهل يوجد قاری يقرا : ( لاه ) بنقى الذع : ل 
كا ورد فى الرسم القديم ؟ 

وقد جاء فى بعض کتمم دفاعا عن‌هذا: أنه إشارة الى نالدج لم بحصل ٠‏ 


وجوابنا على ذلك : ات التعذيب أيضا ۸ يحصل ۰ فلم لا يزاد 


و : ( له ) آلف» مثل :ا 


وجاء فى سورة الفرقان لفظة : (وعتو) بدون ألف آمام الواوء فى حين 
ء(۲) اقرف 


أنه فى نفس السورة بوجد لفظتا : ( آتوا ) و ( دعوا ) باثبات الألف ۰ 


ولیس مت فرق فى الخالتين . 


3 


وجاء فى سورة فاط : ( يعوا حزبه ) بإثبات آلف آمام الواو» مع 


نها ليست بواو حماءة » ولا دای لزیادتها » مهما اقطلنا ها من أعذار » 
ولا شا من علل ۰ 


ای e‏ د وردت كثيرا بصيغة المع بدون ألف ا 


(2) 


تعای :واوا بغضب من الله ) .وقوله جل شأنه: :(وجاءوا ا 


(۱) سورة الفرقان ٠‏ آبة ۱ « لقد استکبروا فى أنفسهم وعنوا عنزا كبيرا » ۰ 

(۲) سورة الفرقان ۰ آية 4۰ « ولقد أتوا على القرة الى أمطرت مطر السوء أفلم یکونوا 
برونها بل كانوا لا رجون نشورا » ٠‏ 

(۳) سورة الفرقان ٠‏ آلة ۱۳ «و إذا ألقوا منها مکانا ضیقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا» ۰ 

)4( سورة فاطى ٠‏ آله ٩‏ « إنما يدعو حزيه ليكونوا من اب السعير » . 

(ه) سورة البقرة ٠‏ آية ٩۱‏ () سورة الأعراف ۰ آي ۱۱ 





فقد رسمت فى المصحف - رغم أنف علماء الرسم » واليجئة» وذوی 
ااعقول ‏ بدون ألف» هكذا : (جاءو) و( با( : 
/ 0 
وحاء فى سورة الأنعام عند قوله تعالى : (من نبا المرسلين )٠ز‏ يادة اء 
ف ) » مكنا : نی ) . 
Er‏ قفا 
فى حين أنه قد جاء فى سورة القصص : لمن نب موی )» بدون 
هذه الزيادة ۰ 
وقد قالوا فى ذلك : إن زيادة الياء فى لفظة ( نب[ ) من قوله تعالى : 
۵ سس ولوس سا ۵ سمه وروم مس 
من نبا المرسلين )؛ إشارة الى قراءة حمزة وهشام : ( من نی الرسلین)) 


فى هذا الموضع فقط . 


لانن ۳ 5 
وجاء فى سورة فصلت : ((فقضاهن سبع موات). بحذف الألف الأولى 


نی بعد الم من : (موات ) ۰ وإثبات الألف التى بعد الواو ۰ فى حين أمها 
محذوفة الألفين فى سائر المصحف + هكذا :.( موت ) 
مه وہ ال 22 
وجاء فى سورة النساء» عند قوله تعای : (وناتم) ۰ (وبنات الاخ 
9 


وسات مت . امات الألف فى لفظة : لإبنات) ٠‏ فى حبن آنها فى کشر 
من مواضع ال محذوفة 2 الألف ۰ 


(۱) سورة الأنعام ۰ آية ۲۵ «ولقد جاءك من نبإ اارسلین» ۰ 

(۲) سورة القصص ٠‏ آية ۳ « نتلو عليك من نبا موسی وفرعون بالق لقوم يؤمنون» ۰ 
(۲) سورة فصلت ۰ آية ۱۲ 

(4) سورة النساء ۰ آية ۲۳ 


زيادة حرف 
ونقصائها بعض 
الکسات دون 


برش 





ی رل رن ۱ 
فن ذلك قوله تعالى : ( ویعلون له نات ) » فاذا قلنا : إن علة 
لتك وعد أداة التعرريف؟ وحدنا قوله : تعا لى (١‏ سيم الريك ل تا 


E‏ ريك 


وهم البنون )) ) . وقوله جل شأنه : ( آضطتی ال 38 مل ین ) ا 
الألف مع وجود أداة التعريف . وفى هذا ما فيه من التناقض البين ۰ 
وجاء ی سورة الکهف» عند قوله تعالی : (ولا تقو لتىء ف عل 
ذلك 1 » زيادة آلف ف ( لشیء) ب هکذا : ( لشأىء) . 
فى حين أنه قد جاء فى سورة النحل : إا ولا لقیء اد رامآ 


ےو ام a‏ سرو 


نقول له 5 TT‏ 


1( 
وجاء فى سورة الأعراف » عند قوله تعالى : ( قال ابن ام ) » برسمها 


العروف فى الإملاء > وهو الذى يوافقه العقل أيضا . 


در 
خير أنه جاء فى سورة طه » هكذا : ( قال دوم 6 بهذا الرسم العجیب 


الذى لا سفق م مع الاملاء كك © ولا الا ملاء القدم » ولا الاملاء القبل 
ای يوم القبامة ۰ 


(AJ 1 ۳9‏ 
وجاء فى سورة ابقر وياوالدين (حسااوذی آقربی) اا 


الألف 2 ر ( إحسا ا ) فى حين أ حاء و ف سورة الساء )0 و وبالوالدين احسان 
و 
وبذى القری ) بحذف اكات من : (احساا ) ) هكذا 0 ١‏ 0 


(۱) سورة النحل ٠‏ آية لابه (۲) سورة الصافات ۰ آنة ۱٩‏ 

1 )۳( سورة الصافات ٠‏ آي ۱۰۳ )4( سورء الكهب Yil.‏ 
(ه) سورة الكل آیة ۰ : (۰) سورة الأعراف ۰ آنة..ه ١‏ 
(۷) سورة طه ۰ آیة و ٩‏ (۸) سورة الق رة ٠‏ اه ٠ ۸٣‏ 
(9) سورة الننساء ٠‏ آية 5م 0 





۵ مد 


وكأى بعض المتعصبين للرسم القديم » وقد قدح زناد فکه © وسبح 
فى مار آوهامه وخيالاته ٠‏ ثم انبرى يدافع عن هذا التناقض الغريب . 
فيقول : نعم إن هناك فرقا بين الکامتین » وشتان بين الاحسانین ؛ فالذی 
جاء فى سورة النساء : ( إحسانًا وبذى قربی ) ۰ أها ما جاء فى سورة 
البقرة فهو : ( إحساناً وذى القربی)) بدون الباء» فوجب أن تعؤض باثبات 


الألف ٠‏ لبتساوی القولان وتتعادل الاتان ۰ 





لا فاذا يقال فى مثل هذا ۳ غير هذا امراء ؟ 

1۳ 
جاء فى سورة البقرة : ول ع* ن یی فل اصلاح سم عبر )» 

ت الألف فى لفظة ( ۱ 

۳ 1 

فى حين أنه قد جاء فى سورة النساء : ۱ ( أو اصلاح بر بين ن الاس ) ¢ 


يحذف الألف هكذا : ( إصلح ) . 





ولعل المدافعين يقولون : إن السبب فى ذلك أن آحدهما محرور » 
والآحر م فوع ۰ آو ال أحدههما معنى الصلح 4 والاخر بمعنى الاصلاح ۰ 
IE‏ ا 
وجاء فى سورة المائدة: ( ول 1 الظالمين ) » بحذف الألف من 


1 0 5 ۲ EN 
. حزاء ) هكذا : ( حزوًا ) . مع زيادة الألف فى آخرها بدون موجب‎ ( 


OEE ۱‏ 3 
وف السورة نفسها : (( وداک جزاء احستین )» باثبات الألف كسم 
الاملاء الحديث ۰ 


)۱( سورة البقرة ۰ آية ۲۲۰ (r)‏ سورة النساء ء آي ١١4‏ 
(r)‏ سورة المائدة ۰ آية ۲۹ )4( سورة المائدة « آية هوم 





س ۷۷ سدم 


ولعل حجتهم فى ذلك أنه لادستوی ابلزاءان : جزاء الظالمين » 


وبواء اخسین» فوحب فاص : (بعاء ) الظالین» و رال (بزاع) 
احسنین ۰ 
واست أرى لهم حجة فیرذاك» خصوصا إذا مامتا أن الألف ذوفة 


(J) 


أيضا فى سورة الحشر عند قوله تعال : ( وداک جزاء شالین) ٠‏ ومثبئة | 


)7( 
8 فى سورة الزص » عند قوله عن من قائل : ( ذلك جراء السنين ) ۰ 
فوص لنا من هذا 5 أنهم ما قصدوا سوى إثباتها للحسنین 4 وحذفها 
للظالمين ٠‏ 
زا 
وحاء فى سورة البقرة : 7 نعمة الله علیج (“ سم لفظة : 
 (‏ یه ) بالتاء اطفتوحة هکذا 11 نعمت 19 ف حبن آنها جاءعت ف سورة 
المائدة : واد وا : 1 3 الله 0 4 بالتناء المربوطة م الك فل 
الآبتين واحد لا اختلاف فيه ٠‏ 
۶ 1 مسا ۵ دور د ات بره 229 هه اي 2 
وحاء أيضا ف سورة فاطس : : ( نهل بنظرون إلا سنة الاولين فلن جد 
اليل 
تة 1 تبديك ون د لسنة اله ولا 11 بالتاء المفتوحة فى لفظ (سنة)) 
ف الغلاثة مواضع الى فى هذه الایة SR‏ ر ات 4 لسنت » وق مواضع 
أنحر من القرآن 1 
(۱) سورة الحشر ٠‏ آية ۱۷ (۲) سورة الزس ۰ آية مم 
(۳) سو رة البقرة + آية ۲۳۱ (4) سورة المائدة ۰ آية ٩‏ 
)( سو رة فاطن + آنة 5۳ ۰ 





مدای من ام جمت ف سودة اف عند قوله كاك ( مه الله 
7 سه مه وسور عدوي 


ی قد خلت من قبل ولن تید ا الله دی ۳ فى هذين 


المؤضعين من هذه الآية ٠‏ وفى مواضع آخرمن الصحف ۰ 


وجاء فى سورة الواقعة 7 : ( وحنة 2 بالتاء الفتوحة هکذا : 
( وجنت ) » فی حن آنها فى ساثرالقرآن بالناء الربوطة » 
e‏ ل کم 
وجاء فى سو رة آل عمران : لإ فنجعل لعنة الله على الکاذبین ) » بالتاء 
الفتوحة هکذا : ( لعنت ) ٠‏ ۹ 


وف نفس السورة : ( أن عم نة الله ) » بالناء الربوطة . وهکنا 


نی کشر من مواضع الصحف الکے 5 


E‏ ولعي 4 هذه الألفاظ رعها : : ارات 


ره )¥( 1 (N)‏ 
را ) د(“ ع ول ) د فطرت | 1 ( و( بيت الله ) 


2 ر( ء المفتوحة . 


(۱) سورة الفح ٠‏ آل ۲۳ (r)‏ سو رة الواقعة ۰ آية ۸٩‏ 

۸۷ آله‎ ٠ سورة آ ل عمران‎ (4) ٩۱ سورة آل عمران ۰ آ‎ (r) 

0 سورة آل عمران ۰ آيةه ۳ «إذ قا لت امیا ۃعمران رب انی‌نذرت لك ماف بطی مرا » ٠‏ 
)1( سورة احادله" ۰ آذ ۸ « ونا جون بالإثم والعدوان ومعصية الرسو! 3 

)۳( سورة الروم ۰ آي ۳۰ « فطرة الله الى فطرالناس علها »> ۰ 

)۸( سورة هود ٠‏ آية ۸٩‏ « بقية الله خير لگ إن كنم مؤمنين » ۰ 

6 سورة الدخان ۰ آنة.* 4 و انه شجرة الزقوم طعام الأثيم » : 

000 سورة القصص ۰ آية ه « وقالت اه أة فرعون فة عين لى:ولك.»: ٠.‏ 


)01م سورة البقرة ٠‏ آن ۲۱۸ «ا'أولئك يرجون رخمة الله ». ۰ 





تمس الا سیاب 
الواهية لهذا 


الاختلاف 


وى مواضع أن كثيرة : هذه الكنات نفسمها بالتاء المربوطة + کالاملاء 
ات المعقول المقبول ؛ ١‏ 

ومن العجيب أن علماء ریم تامسون الأسباب الواهية فسذا الوضع 
لغرب 6 و بنتحلون الأعذار الواهنة فسذا اتخبط ۰ فیقولون : إن قرامة 
حفص وجب النطق بالتاء 2 هده الواضع وصلا ووقفا؛ لذا وحب رسها 
تا المفتوحة . وفی غيرهذه الواضع توجب النطق بها وصلا لا وقفا ؛ 

۱ 

لا وجب رسها اف 

وكأنهم بقوطمم هذا ؛ يقزرون أن القرآن لیس بعربی » أو أنه آنزل بلغة 
أخرى لا تمت للعربية بصلة » وليس للنطق والبلاغة والعقل دخل فما ٠‏ 

والا فماذا وفف على : ( عمة ( الى ف سورة البقرة بالتاء» وعل 
( نعمة ) الى فى سورة المائدة بالهاء ؟ 

مع أن نطق ا واحد » ولفظهما واحد » لا فرق فيه مطلقا : 

DS 

واد روا شمه اله ملك ) . 

وذا لقع الدی E ET E‏ اسف » 


ول و لوا به الا حين وجدوا بالمصحف القديم لفظ : ) نعمة ( ۰ آحدها 


۰ بالتاء ¢ والاخحر باطاء‎ RE 


(۱) اجميع يقرأونها كذلك > عدا ابن كثير 6 وأو عبرو » والکسای > فالهم يقرأونها 
پاتاء رما > و بطاءوهنا * 


(۲) سورة البقرة ۲۳۱۳۵۰ والمائدة Vie‏ 





— ۱۷/4 


وحن ننكر علیهم أن حفصا قد قرأ بالوقف بالتاء فى مواضع » و باهاء 
| فى مواضع آخر » مع شاب الموضعين واثلهما ۰ 

فان أصروا على إسنادها إلى حفص ؛ فنحن تنكر على حفص أيضا 
هذا التصرف؛ إذ أن القرآن أسمى من أن يكون فيه اختلاف فى ألفاظه » 
أو معانيه » أو نطقه » أو صورته » أو حروفه . 

وذلك لأنه من وضع اللحااق » المتعالى عن النتقص والاختلاف 
و انا الاختلاف ف الرسم فقط » ؤهو من وضع البشر وصنعهم . 


و إذا كان التقص والاختلاف ليس من شأن بعض الخلوقین ؛ فا بالنا 


1 و و ور( 
احسن االقین ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثبا ) 


وقد حاء اء أيضا ف الصحف E‏ عند قوله تعالی : 
۳ 
إن 7 EA‏ لیک ود اة ف العم واس ) 


إلا أن هذه الافظة بذاتها رسمت بالصاد هكذا : « نصطة » »عند قوله 
عالى : ([وزاد فى ای س 0 

وجاء أيضا لفظ (( قال ) بدون آلف هکذا : ( قل ) » بغيرها سیب 
لهذا الحذف . وق مواضع كثيرة بإثبات الألف ۰ 

فقد جاء عند قوله تعالى : 7 (قَال د لكر ف 5 رض عدد سنی) 2 
محذف الألف من ( قال.)» وف تفس السورة :( قال إن نم 1 تب 


(r) PS E (۱)‏ سورة البقرة ٠‏ آية ۲۷ 
(۳) سورة الأعراف؛ آة + (4) سورة اللؤمنون ۰ آية ۱۱۲ 
)۰( سو رة الژمنون ۰ آية 4 ۱۱ 2 ۰ 


إبدالالسين صادا 


فى بعض الواضع 


EELS 
مر «قال»‎ 


فى بعض الواضع 





بطلان ما ز۶ه 
القواء من احيّال 
قراءة « قل » 


عدف الألف أيضا 3 وقوله جل شأنه 0 : ( قال ر ري بعل لول فى السماء 
5 20 


والارض )» بحذف الألف أيضا ٠‏ 


هذا فى حين أنه قد جاء فى نفس السورة ؛ عند قوله تعالى كل 
2 ,۳ 2 
ا » وأیضا عند قوله تعای 0 
E‏ 
راو dl‏ 


و 1 امه 


قعله کببرهم 0 ٠‏ و( قال أفتعبدون من دون الله ما لا شف 


0 E 
. ولا ضر( ع( ۰ کل هذا باثبات الألف‎ 


۳ 


وحاء فى آن السورة : رب اك باْق) 6 محذف الا لف ‏ وجاء 
أيضا فى قوله تعالى : قل اور جن د الل ا 


3 فى حين أنه قد جاء فى الآية اتی لها : ولد قال راهم لابه 


وقومه) » با بات الألف ۰ 


ومثل هذا التناقض كثير جدا ٠‏ و إذا سألتهم عن العلة فى ذلك» قالوا : 
لاحتال قراءة ر قل) بصيغة لص © لا بصيغة الاضی 1 


هذا فىحين أنها جاعت فى مواضع كثيرة + لا حتمل هذا التأو یل الفاسد» 


وهذا الع الباطل . 


(۱) سورة الأنياء ۰ آية (۲) سورة الأبياء ‏ آية ۵۲ 
(۳) سورة الأنبياء ٠‏ آية (4) سورة الأثبياء ٠‏ آية ده 
(ه) سورة الأنبياء ٠‏ آبة (1) سورة الأثبياء ٠‏ آية ٠٦‏ 
(۷) سورة الأنبياء ٠‏ آية (۸) سورة الزشرف ۰ آله 6 ۲ 


(ه) سورة الزعرف ۰ آية ۲٠‏ 














ANE 


1۱ 


فن ذلك قوله تعالى :َل مف لض عندسیین ) » بحذف 
الألف » فاد 00 هذه القراءة + إذ أن الاية ای تليها : (كَالوا لت 


سوس هوه سوس اس 


بوما او بعض اس .ولا جوز أن بقول :فل لدم ف اْرض 7 
سدين »الوا تا و ا یوم ). 6 إلا تقدير: قل م لبثتم فى الأرض 
عد ۵ سنین ۰ فقال هم ذلك» فقالوا : اشنا یوما أو بعض يوم ۰ وهذا واضم 
لبطلان . 


و۳2( 


وجاء أبضا عند قوله تعای )3 ال ور جفتط)» عذف الألف؟ مع 
أن م مام ام الاي يألى قراءة قل) بصيغة الس . وذلك لأن الله تعالى يقول : 
(قل ارو جنگ بای ما ومد عليه بام انوا إن بت ارس بو 
کافرون ) ۰ فاذا كان بصيفة الأم ؛ احتاج إلى تقدير : قل آولو جاك 


بأهدى وا وجدم عليه آباءكم ٠‏ فقال لهم ذلك» فقالوا : إنا ا رسام به 
ڪافرون ۰ 

وهذا التتقدير حل بنظم الاب الكريم ۰ ولیس ف الأمس أ كثر من 
خط الکانب الأول للصحف ٠‏ 

وإذا قلنا = کا يزعم القزاء ‏ : إن كل رسم جاء فى الصحف مالف 
الاملاه 0 فليس له من سبب سوی ا إحدى القراءات ۳ فیاذا نفسر 

7۶ مور ( 
رم لفظة ( الا یک ) هكذا "2 یک » 59 
)۱( سورة ا مۇمنون ۰ آله ۱۱۲ (r)‏ سورة المؤمنون ٠‏ آية ۱۱۳ 


(۳) سورة الزخرف ۰ آي )٤( ۲٤‏ سورة الشعراء « آية > وهی اسم 
القرية الى کانوا فها » أو هو اسم غيضة تنبت ناعم الشجر ۰ 


عدن ادل 
من « الایک» 
فى بعض الواضع 





حذف لوف 
من « فان م » 


فعض الواضع 


ورب میب هن سادتنا القرّاء يقول : نعم إا رسعت هكذا لموافقتها 


7 
لاحدی القراءات «دليكة» حذف ا همزة ٠‏ 
ووذ ابعل ياك : وما الفرق بين قوله تعال : ( كدب تخاب الأبكة 
| 29 
ا فى سورة الشعراء» وقوله : ( واضاب ایک وقوم نيع )» 
فى سورة ق ۰ 
فا نما جاءت فى سورة الشعراء هكز : ( یک ) » وق سورة ق 
هكذا: : ( الأبكة) . 
ولعلهم يقولون : إن القاری يقرأ هذه نالهمز» وتلك بدونه . 
وهنا فقط تكون فى حل من أن تقول لهم : رحما كم معشر القزاء فى کلام 
مولا 6 » راک فان ما تقولونه وتدّعونه لغو وباطل وهذيان » لا يقره 
0 : ها ا 2 ف ی 
ص عل مع ا ور 
فيه اختلافاً كثيراً) . 


وأنا الك المؤمنين بأن هذا القرآن من عند اللّه ) وأنه ال برىء 


دسا للسيونه له من التناقض والاختلاف ۰ 


۹2 
2 و و سوه 
وجاء أيضا عند قوله تعالى: ( فَإنْ لم استجيبوا 0 6 بحذف نون 
20 


( فان لم )هكذا الم ٠‏ وجاء عند قوله تعالى : :( فان لم ستجیوا ك )» 


)۱ هی قراءة نافع » وان كثير » وابن عاص > وأبو حعفر : «لیسکه 4 بالفتح » على 
أنها منوعة من الصرف ۰ (۲) سورة الشمراء:. ی ۱۷ 
۳(۰) سورةق؛ آة.ع:۷ (:): سورة اللساء ۰ آية ۸۲ 


)۰( سورة هود ۰ ية 4 ۱ (1) :سورة القصص. ۰ ,آنه :: ۵ 





ااا مع أن الوقف واحد فى المالتين . وليس لذلك من تعليل؛ الا أن 
بقول المكابرون النتفعون : إن النون قد أثبتت فى الثانية؛ اتحل محل هم 
المع فى الأول ٠‏ 
وقد جاء فى کاب « فتح النان» على مورد الظمان » لابن عاشر ؛ وهو الللاف الموجود 


من أهم الکتب المعتمذة فى الرسم : کا بة المصاحف 


سن 
اختلفت المصاحف ف قوله عن وجل :( سو مهما ) ٠‏ ففى بعضما بإثبات 
الالف » وق بعضما با ذف » وکا حسن ؟ فلیکتب الکاتب من ذلك 


0 
وقد أورد علماء الرسم فى قوله تعالى : ( تکذبن )» حذف الألف » على 


لاف بينم 0 ورجهح عدم اما ۰ ولکن القا مين باص طبسع الصحف 
المصرى ؟ ر خوا ارآی الرجوح» وأثبتوا الالف» متبعين الرژی الاضعف 
فى نظر علماء الرسم > وكأنهم بهذا قد اتبعوا ما استحسنوه هم» لاما استحسنه 
لاء الرسم الثقاة ٠‏ 











فاین رمم مصحف سيدنا عثان رضی الله تعالى عنه ۽ الذى بریدون أن 
بفرضوا علینا انبا عه یا کان » وکیف کان ؟ وهل کنبه عمان بالو جهین ؟ 
وإلا فهاذا نفسر هذا التحسين وهذا التوجيه ؟ 
وعلم الله تعالی أن هذا الرسم لم بناقض بعضه بعضا؛ إلا انوهم الكاتب ‏ قصور كاب 


1 : المصحف فى اطحاء 
للضحف الأؤل » وقصوره فى فنْ افحاء) وخطئه ٠‏ م 


(۱) سورة طه ۳ ۱۳ )۲( سورة الرحمن ۰ ۱۳ وبا بغدها ۱۱۰ 





جواز اب 
ال و 
بأی مجاء 


نعم أقولها واضحة جلية » بدون مواربة » فالحق لا بل احاباة » 
ولا الداحاة . 


لأن ذلك الکاتب من البشر» وسائر البشر جوز فى حقهم السپو > 
وانلطاً 4 والنسیان 3 والقصور ۰ 
وقد قال بذلك ؛ عالشة » وان عباس »© وغيرهما من فضلاء الصحابة 


الذين آخذنا عم الشربعة ¢ والدين 4 والقرآن ۰ 


أما نا تقول : إنهم بهجائهم هذا أدرى منا فى علم الرسم » وأخبر فى فن 
امجاء » ونجصل هذا ارس توقيفيا » كأن الله تعالى أنزله برسمه هذا من 


السیاء » وكأن هذا الاختلاف ضرب من ضروب إغاز القرآن ۰ کا قال 
يعضوم سامحه سس 

هذا مع العم بأن الله تعالی قد أنزل القرآن على نی" أمى” » لا يقرأ 
ولا ك3 ٠‏ وهو آدضا ميعوت ال أمة اة تقرا ولا تکتب ١‏ رفك 
أنزله الله تعالى بلفظه ؛ لا بصورته » و معناه ؛ لا رسمه . 

ولاحرج مطلقا فى أن یکتب المصحف كاتب » أو يطبعه طابع + بأى 
نجاء شاء ٠‏ ما دام لا يرج عن النطق المطلوب » کا أنزله الله تعالى » وکا 


تنطق به العرب ٠‏ 


وإذا تصوّرنا - مشقلا - أن الرسول الامی" » عليه أفضل الصلاة 


والسلام ؛ أنزلت عليه آية من القرآن ‏ وهو غير مستطيع للككابة والقراءة 


. .» انظرما كتبناه عند « ما قاله بعض المدافعين عن الم القديم‎ )١( 




















كه 


طبعا -- فطلب من أحد كتبة الوحى كَابتها ٠‏ فكتما بای صورة » وعلى 
أى مجاء . ثم تلاها الكاتب على الرسول کا آملاها عليه ؛ أكان يقول له : 
أنت خاطيع » أو أنت آثم . أو لم لم تکتما بالألف دون الياء ؟ أو بالياء 
دون الألف ؟ . 

طبعا لا يختلف اثنان من المؤمنين المنصفين » فى أن الراد بالقرآن هو 


ألفاظه ومعانيه » ومقاصده وم أمية 4 لا محاؤه وراه وهبکله ۰ 


N‏ :هل وضع دهم الصحف ليقرأ ¢ أو ليكون رما » ويظل 
0 
طلا ¢ يتناقله القراء وحدهم 3 و بلقنونه إن يبريدون تلقينه 4 من تلف 
ام ماله ونفسه » و عنعونه عمن بریدون منعه 6 من لم يرزق جاها ولا مالا؟ 
ابا ذاك؛ وجدنا أن القرآن الكريم ما رمم بهذا الرسم » ولا كتب 

هذا امجاء ؛ الا له هو امجاء العروف التداول فی ا ا 
ولو کان عثان رضى الله تعالى عنه موجودا 2 هذا العصر ؟ لكا وسعه 
إلا كابة المصحف بالرسم الحديث» والتيجئة الحديثة: الواضحة» المعقولة» 
المقبولة ۰ یی ستطیع تلاوت 5 مسام » ويقوى على قراءتمأ 9 مومن ٠‏ 
وفضلا عن ذاك Be‏ هذا سد م یتزل من لدن الولی جل وعلا » 
وم يلزمنا به الرسول عليه الصلاة والسلام + و اعا هو من وضع اخلوقین » 

لصا الخلوقين ٠‏ 


)0( الطلسم : الاشارات وانلطوط الى يرسمها السحرة والمشعوذرن » فلا تفهم 
ولا تقراً . 7 



























رأى ابن خلدون 
فى كاب المصحف 


ونحن إذا أحضرنا شخصا ‏ بالغا ما بلغ من العلم والثقافة ‏ وكلفناه 
قراءة نعض القرآن برسمه القديم 0 استطاع أن شطق به على وجهه » بل 
ونللط فيه خلطا شنيعا + وقرأ المع مفردا » والمفرد جمعا » والإثيات نفيا» 
والننى إثباتا . ولأخل بالمعنى إخلالا ينا . ولا نقلب القاری - لو آخذناه 
عل نطقه -- من التعبد إلى الكفر والعیاذ ال ! 


وقد رأت یی » وسمعت بأذنى ؛ الكثير من هذا ٠.‏ وشاهده وسمعه 
الکثبرون . 

قال الملامة ار لبون ق سیاق مکلامه من اسلط المری ‏ 

اصه : 

فكان الط العربى لأقل الاسلام » غير بالغ إلى الفاية من الاحکام» 
والاتقان والإجادة» ولا إلى التوسط؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش » 
و عدهم عن الصنائع ۰ 

وانظر ما وقع لأجل ذلك فى ر مهم المصحف ؛ حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم » وکانت غير محكة فى الاجادة ؛ لفالف الکثر من رسومهم ؛ 
ما اقتضته رسوم صناعة الط عند أهلها . 

ثم اقتفى التابعون من السلف رتمهم فیا ؛ تبركا بم رسمه اصحاب 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل » وخير الاق من بعده » المتلقون 
لوحيه؛ من کاب الله تعالی وكلامه . ک) يقتفى لهذا العهد خط نی أوعالم 
ترکا > وبع رسمه خطأ أو صوابا . 





























وأبن نسبة ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى علیهم فيا کتبوه» فاتیح 
ذلك وأثبت رنها 6 وه علماء الرسم على مواضعه 5 
ابن خلدون يقول 


۴ 4 ۲ 14 غفل علياء | 
يحكمين لصناءة الط » وأن ما بتخیل من الفة خطوطهم لأصول الوسم» ‏ 20-6 


لیس کا بتخيل ؛ بل لكلها وجه ٠‏ 


ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما بزعمه بعض المغفاين ؛ یس re‏ كانوا 













و قولون فى مكل زيادة الألف ف (انعنه ) أنه تنبيه على أن 
الذبع لم بقع ٠‏ وف ز بادة الياء ره أنه تنبيه على کال القدرة الربانية» 
| وأمثال ذلك ؛ مما لا أصل له إلا التحك الحض ۰ 

وما ماهم على ذلك ؛ إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزما للصحابة رضوان 
لله تعالى عليهم ؛ عن توهم النقص فى قلة إجادة الفط . 

وحسبوا أن الط کال . فتزهوهم عن نقصه » ولسوا إلهم الكال 
بإجادته » وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة مى رمه ؛..وذلك ليس 





بص حيح ۰ 


واعلم أن الط لیس کال ف حقهم ۵ الال من ملد الصنائع الاسطايس 
١‏ 1 : 1 1 الا فى حق 
الك المعاشية 1 والڳال ق الصنائع إضاق 3 ولاس کال مطلق اذ لا 1 1 0 
I‏ 

اعود نقصه على الذات ف الدين 4 ولا فى الال ۰ واعا نعود على اا 


المعاش» و حسب العمران والتعاون عليه » لأجل دلالته على ما فى النفوس۰ 





)۱ سورة الفل A‏ انظر ما کنبناه فى « تحر یف صيغة التوكيد إلى صيغة النتنى » 


(۲) سورة الذار یات ٠‏ آي 6۷ ٠‏ 


الامية کال 


فى حق الرسول 


وقد كان صل الله تعالى عليه وسلم أا » وكان ذلك كلا فى حقه » 
و بالنسبة إلى مقامه + لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية ؛ التى هى أسباب 
المعاش والعمران كلها . 

وليست الأمية هالا فى حقنا نحن ؛ إذ هو منقطع إلى ربه » وحن 
متعاونون على الحياة الدنيا » شأن الصنائع كلها » حتی العلوم الاصطلاحية » 
فان الکال فى حقه ؛ هو تنزهه عنها حملة لافنا . 


« انتبی کلام ابن خلدون > 

ورأی العلامة ابن خلدون هذا : يويد ما ذهبنا إليه کل التأبيد » 

و يدل دلالة قاطعة » على أن الرسم الإملائى للصحف ؛ ليس على قاعدة عامية 

صحيحة » وليس على نظام قويم » ولا يجوز أن يكون حجة » ولا م جما . 

وكثيرا ما نجد بعض جهلة الکّاب» وصغار المتعلمين ؛ یکتبون کلمات 

ناقصة مبتورة» وأحرى زائدة . ويرون أن ما يكتبونه هو ءين الصواب» 
ونماية الصحة . 

ولقد رت من بعض العلماء من يكتب فى خطاباته ما ستوجب 

السخرية » و شیر الضحك . فى حين أنه لم نتصف بالأمية » كاتصاف 


أفراد الأأمة العربية . 


3 1 لف 2 
والأمجب من هذا أن شيخ القاری المصرية ‏ بعد أن حظر القراءة 
فى المصحف » وألكر کونا قرآنا» وأل قرآنية المصاحف الى على غير الرسم 


(۱) هوالرحوم : الشيخ مد خلف الحسيى ۰ الذى أشرف على إخراج المصحف الدید 
يرسه الحالى ٠‏ 

















۱ ۱ و 
حیحا فى القراءة فى کل موضع » ولیس كذلك ۰ بل قد يحل بها فى مواضع 
خالف فما خط الصحف ؛ أصول الرسم العربی اخلالا بينا . 
وهذا القول من شيخ القاری رحمه الله تعالى » يعتبر اعترافا واضحا » 
و اقرارا صریحا ۽ بأن الصحف العمانى قد أخل بأصول الرسم العر بى 


إخلدله بينا . وهو الذی قورناه 3 وقلناه آنفا 


قد يقول قائل : وكيف تالف الرسم الأقل » وقد أجمعت الأمة على 


وجوب اتباعه ؟ 

وجوابنا على هذا : ان الأمة الاسلامية ؛ لم تمع مطلقا على وجوب اتباع 
هذا ارم ٠‏ بدليل اختلاف تمجئة المصاحف ؛ باختلاف العصور » 
وها هى دور الكتب ملاى بالصاحف الختلفة انلطوط »> والإملاء » 
والمجئة . 

بل ان الإجماع انعقد زمنا طو يلا على مالفة الرسم القديم » حتى عام 
۷ ه رة ) حيث طبع ا لصحف الصری بهذا ارم > الذی آشرف على 
وضعه » وقام بكابته : المرحوم الشيخ خمد خاف الحسيى شيخ القاری 
الصرية . وعقد إجماع القراء عليه فى الديار المصرية سب ۰ 

وقد كان ذلك بعد دعاية واسعة النطاق » ۸ يقصد بها سوى احتكار 


إنعقاد الإحاع 
على مخالفة 
الرس القدم 





الإجاع لایکون 


جة على السنة 


قول عاف 
بأن فى كابة 


المصدف نا 


ست أو 4 س 


وإذا سامنا جدلا بانعقاد الإجماع على ام القدیم» فهل يكون الوبماع 
حجة على السنة؟ هل يكون إجماع الناس المعرضين لفط والزلل ؛ حجسة على 
قول الرسول الکے العصوم ¢ عليه الصلاة والسلام 


هگ ع سره مت موه و 


بقول صل الله تعالى عليه وسلم کن اه امه لا نکب ولا حسب» | 
فهل معنى هذا الحديث : أننا نجعل هذه الأمة الأمية؛ قدوة لنا فى فن 
الحجاء » وص‌جعا فى فن الإملاء ٠‏ 

يقول الرسول عليه السلام : يا أا الناس نحن أمة لا نتقن الكمّاية ؛ 
فلا تأخذوها عنا » بل خذوها عن غيرنا من أحسنما وأتقنها ۰ آما المعانى فلنا 
فما شأن وأى شأن ؛ فقد أوتيت جوامع الكلم . 

فهل بعد هذا حتج انسان بالاماع على الرسم القديم » وأنه أفضل 
امجاء » واح الاملاء . 

وقد جاء أن عثان رضی الله تعالی عنه » قال - حين عرض عليه 
الصحف كك الاخرة : - آری يله نا » ومسي العصرب 
ابا و 


ولا شك أن عفان بقصد بذاك الن الذى ستقیمه العرب بالستتها : 


انلِطاً البادی ف اطجاء 4 والتناقض الموجود ف دم الصحف القدم ۰ 


روی أبو معاوية » عن هشنام بن عروة » عن أبه » عن عالشة 
أم المؤمنين رضی الله تعالی عنما آنها قالت : 











ثلاثة أحرف فى کاب الله تعالی » هی خطأ من الکاتب : ( إن هان 
CNL‏ ۲ 
۱ و ور ( إن آمنوا وان هذا وَالضَابدُون ) 2 و( لكن 
و 


| زاسون ف الْعلم م اليتون بۇمنون یا نز ل إليك 7 ۳ م 
فبك وأمقیمین السا a‏ اة ) 

أما وقد ثبت لنا الآن من قول عانشة رضى الله تعاالى عنها » ومن قول 

کثر من فضسلاء الصحاية : حطا الكاتب لام حف الأول ¢ معی 


اتسك بهذا الرسم » الذى ثبت خطؤه بقول اارسول عليه الصلاة والسلام » 


وقول عهْان ری لله تمال عنه » وقول عقلاء الأمة وأدبائما ومقکما 
)€( 


وقد كان هذا ارس سبيا 2 خطا عض القزاء المشهورين 4 ی سنبینه 
فق الفصول القادمة ان شاء له E‏ 


(۱) سورة طه ۰ آية م 
(۲) سورة المائدة ٠‏ اة 1۹ 
(۳) سورة الننساء ۰ آية ۱۹۲ س انظر ما کتبناه فى « رأى عائشة ری الله عنها » ۰ 


(6) انظرما كتبناه فى « رأى الامام ازخشری فى بمض القراء‌ات » ٠‏ 























من جعلوا دأیهم 


تلاوة القرآن 


شفاعة القرآن 


القرات نور 
الدور والقصور 


بل لاو لزان 


لا رب أن القرآن الم 4 درد سیم اخيرات ¢ ومصدر اارکات ¢ 
ومهبط الرحمات ؛ وئلاوته من أفضل القربات » وأ عظم الحسنات » 
الوصلة الى أعلى الدرجات » فى نعم ابلنات 
من كان دأبهم تلاوة القرآن : ( تون آیات الله 
۶ ذه ۰۰ وگ 
مس تعالى عليه وسم و لا ند ؛ : رجل تاه 
۳ اقرآن 0 يقوم به 1 ۷ اليل وآ 1 امار ۰ 
عه سر سرت ونه اس مق وو و 
وقال أيضا : « افضل عبادة أمتى قراءة القرآن » . 


EE‏ وات د وعد 0 ده وعم ع هت هر و 
وجاء فى الأثر : « من شغله القرآن وذ ی عن مسال ؛ أعطيته 


فصل اال السائلین ».۰ 


وقال صل الله تعالى عليه وسام : « اقرأوا القرآن فانه نی یوم القيامَة 


لاکابه ©" . 


7 لعو لس رہ 28 ی 
وقال أيضا : « نوروا منازلك بالصلاة و قراءة القرآن » . 


)۱( سورة آل عمران ۰ ۱۳ : 








6 مت 


فالقرآن الكريم.؛ هو نور الدور والقصور © ونور القلوب والعبون 3 
فياسعادة من حعل دید نه ترت له ¢ وشاغله تأو بله ۰ ويا فوز من احده 


إماما وسندا 3 وهاديا وص‌شدا 4 وملاذا وملحاً ¢ وشفاعة ومنعة ۱ 


ويجب التعؤذ قبل البدء فى قراءة القرآن » لقوله تعالى :: ( فإذا قرات 
ور و 002 لاوح a‏ 
القرآن فا ستعد له من الشيطان ارجم ( 3 


وصيغة التموذ التى اننى عليها الوحماع » هى : « آعوذ باه من الشَبطان 
re‏ 
ارجم » 

وقد كان جماعة من فضلاء السلف ؛ ستحبون قول : « أعوذ بالله 
السميع العلم » من الشيطان الرجم » . 

وعن هید بنقيس : « أعوذ بالله القادرء من الشيطان الفادر » . 

وعن أبى السمال : « أعوذ بالله القوی» من الشیطان الفوی » . 

وعر قوم : « آعوذ بالله العظم » من الشیطان ارجم » . 
وعر. آخرين ا أعوذ بالله من الشيطان الرجم » إنه هو السمیع 


ای 
م » 


وقصاری القول : انه اي ها حذ کے له . فن شاء زاد 6 ومن 
شاء نقص ٠‏ والأولى اتباع ما انعقد عليه الإجماع : « أعوذ بل مس 
اشیطان ارجم ۰ 


)۱( سورة النجل ٠‏ ۹۸ 5 





القراءعات الم ومن اطلف أللّه تعال بعباده 3 ورأفته حلیقته 3 أنه 7 یکلفهم ما سق 
جعلت للتيسير 
تعد بهم » وم يلزمهم ما يعس رعليهم ٠‏ 


ألا ری ال القراءات ووحوهها 4 والقواء ومذاهبهم ؟ فهذا رقق 
الراء ؛ لأنها لغة إحدى القبائل » وذاك يفخم اللام ؛ لأنها طهجة قبيلة 


أحرى » وهذا سمل الممز » وهذا يقصر امدود » وآخر مد القصور . 


وهكذا الى ما لاحصرله قن التساهل 4 والنزول اك حيث مدارك 
الناس وأفهامهم س على اختلافها وتبا ما شفقة pele‏ 4 ورحمة e‏ 





روى ابن قتيبة » فى کابه عیون الأخبار : « حدثنا بك بن خنیس » عن 
2 وو مس ہے 


نار بن عمرو » عن الحسن » قال : قرا القرآن باد اد 


۲) ۱) 


لسرا رك يطلب به ما عند الناس . 
وقوم حفظوا حروفه وضیعوا حدوده » واستدزوا به الولاة » واستطالوا 
١ ۳ 2‏ ۳ 
به على أهل بلادهم - وقد کثراقه تعالى هذا الضرب فى حملة القرآن 


تفر ور 


ل کثرهم پات 


ورجل قرأ القرآن ب فبدأ بما يعم من دواء القرآن فوضعه على داء قلي 
فسهر ليله » وهمات عیناه ۰ سم بلوا انشوع » وارتدوا الحزن » ورکدوا 
حاریهم » وجنوافق برانسهم ۰ فهم شوك لثبت + وینزل النصر» 
ويرفع البلاء ۰ والله ذا الضرب ف حلة القرآن» أقل من الکبریت الأحمر» . 


(۱) « من مصرالى مصر » أى : من مدينة الى مدينة ٠‏ 

(۲) وهم أمثال القرّاء فى عصرنا الآن . 

(۳) وهم حفظة القرآن اليوم » الذين يتكسبون بتلقینه ٠‏ 

)٤(‏ قال تعالى « وشفاءل) فى الصدور » وهؤلاء هم الذين بتلون القرآن حق تلاوته 
ک أنزله الله تعالى على بيه صلوات الله تعالى وسلامه عليه > وک نطق به الصحابة والتابمون 
رفی الله عنهم, ‏ فر ابتعسفوا فى نطقه » وم یالفوا فق غنه ومدّهء بل كان كل ديدنهم : 
فهم معانيه » و إدراك اميه » والتعبد »ا جاء فيه > وقليل ما هم 









اذا جازت 
قراءة القراءات 
فمل أهلها 


القراءات الشوهة 
لمعالى القرآن 


1 ت لاس ت ور وهس سا 03 ت مه مس ور ۳0 3 
اهدی لط N‏ مکی اه الم الک 
د م Ey,‏ 


والقراءات - LEE‏ جعلت عل ألستة القبائل وطجاتبا ؛ | 

















تلطفا بالناس ¢ ولسهيلا ple‏ 4 وتقرسا لأذهانهم ۰ ۱ 
لأنهم إذا سبعوا القرآن بلهجة غير هجتم 3 قل ذلك على أسماعهم 6 ۲ 

و اذا كوا قراءته بغير ما اوه ؛ شق على آلسنهم . ۱ 
فأراد الله تعالى ‏ رحمة بعباده؛ ‏ ألا یکلم أحدا إلا باللهجة الى سکن | 

۱ ۳9 ۱ 

لها » ودرج عليها . | 


وال معد هدا أل اد و اءه O‏ ) یش 
ڈو و فراع ا فوم مهم بدا 2 





شقل عام علمها وفهمها وا تقرأ لكل شعب من الشعوب 3 وقبيل” ۱ 


من القبائل ؛ با بتناسب ونطقهم ٠‏ هذا رغم تأ کدنا من أن القراءات قد 


لسخت جميعها بآم عمْان رضی الله تعالی عنه » حين مع مصحفه » ودما 
1 )1( 
ناس الى قراءة واحدة > وأفزه سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 


وسنورد أمثلة من القراءات التى لو تلبت على غير أهلها ) لأفسدت 

















معایی القرآن » وشوهت طلاوته وعذو ته : 


أنظر م الى القاری المصرى 3 حين يقرأ على عامة المصريبن ۳ 





)۱( انظر ما کتبناه عند فصل « کاب المصحف » ٠‏ 

(۲) سورة فاتحة الاب ٠‏ آي ٠‏ والذى قرأ « الزراط » هو خلاد عن حزة» والأعب 
من هذا أن هذه الصاد تبدل زايا فى هذه اللفظة دون مثيلاتها فى سائر القرآن ۰ حيّ اللفظة 
الواردة فى الآية الثالية هذه الآية - 
فتكون قراءتهما « اهدنا الزراط المستقيم » صراط الذين أنعمت علهم» ٠‏ 

وقرأ خلف عن حزة : جميع لفظ « صراط » فى سائر المصحف بالزاى » وكذا الصادات 


السا كنة الى يمقبها دال ۰ کقوله تعالى «أصدق» و «يصدر» هکذا « أزدق » و «يزدر » ۰ 





مامت ۹4 5-85 


از( شرك ).م 0 )۱۰ ول أيه المؤمئون ) . 
A‏ 
وا التقلان ) و( )ا أنه الا كان : ( یا لمق منون ) . 
و ولا ي ا 
د( اا الثقلان ) ۰ و( أا الساحر) . 


آوحین يقرأ - مل طريقة من سکت عل الساكن قبل اطمزء وعل ‏ السکت عل 
& غ 3 السا كن قبل اطمز 
ااا س مثل » ها 0 ر ۰ و« الما n‏ » و « اولا ...ك « 


رأمثال ذلك.. 


انعر مثلا ‏ الى الفاری حبن يشا ده القراءة قوله تعالى : 
( لا مد مژلاء رمؤلاء 01 عطاء 0 ٠‏ فانه يقرؤها هکذا : 


رةه و سے 


( كلا مد ها .ول .وه ... ولا ... ء من عطا ...۽ ربك ) . 


ل EAS‏ ا ا ۷ 

آوقوله جل شانه : مین بن ذلك لا ان هؤلاء ولال هؤلاء ) . 
نانه يقرؤها هکذا :لا ... إل ها ...وا ... ء ولا ...ال ها ... ول 
و بشلل الله فان د 4 سبیلا ) : 


(۱) سورة رم ٠‏ آنة ۷ والذی قرأ « نبشرك » بفتح النون » وسكون الباء » وضم الشین 
رالراء هو حزة ٠‏ وتمامها « یا زكر يا انا نبشرك بفلام اسمه يحى » ۰ 

(۲) سور النور ۰ آية ۲۱ « وتو بوا إلى الله جميعا أيبا المؤمنون لعلكم تفلحون » ۰ 
رالای قرأ « أيه » فى سائر مواضعها ۰ هو ابن عاص . 

(۳) سورة الرحمن ۰ آل ۳۱ « سنفرغ لک أيها لثقلان ¢« 

(4) سورة اژترف ۰ آنة ٤٩‏ « وقالوا يا أيها الساحرادع لنا ربك » ۰ 

(ه) وهی فراءة حمزة بن حبيب الز یات » أخد القراء السبعة ٠‏ 

(5) سورة الاسراء ۰ یذ ۲۰ 


)۷( سو رة النشاء ٠‏ آيد ۱2۲ 





ه ەسە م ههه وه عملم 
آوقوله عز من قائل : [ ( هو ان با إذ اد تا ین ار ور نم 
2 وگ وو عه 2ه وه 


Ei تک . فانه بقرؤها وكزا: : (إذ. ا من اا‎ El 


5 (اای ‏ بر را 
وإذ... أنم . .. أجنة ) . 
و۶۸۲۱ 


أو قوله تعالى : « ( وجاءوا و ٠‏ فانه يشرؤها هکذا : 


و 
( وجا IT‏ آم عا 285 كن ) : 


از تراد ل در ا إِحَدَاهَا می عل استخياء قات إن أبى 
FE 1 (۳)‏ 


ينو لیجریك أرما سَمَيْتَ لنا ) . فانه بفروها هكذا : ( يفا ...لله 
احداها نی عل استحا .., ء قالت .. 


فانظر ابا المؤمن إلى أى حد بلغ سو به المعنى » حين يصل القاری 
إلى قوله تعالى : لإ عل ابتحیا) . وبعد السکت يقول : (ء الت ) . 
فيص ركأنه قول- ( إن قالت ) ٠‏ ططق « إن » الشرطية . 


اذا القاری نفس هذه الطريقة » قوله تعال ( سم لاب س ا 


2 


ا (lg‏ . فانه يقرؤها هکذا: سم 1 بوی اتی ال 


فانظر الى أى حد بلغ فساد المعنى ؛ حين دسکت عند قوله تعالى : 
( يوك ) ۰ ثم ينطق بقوله : ( نی الله ۰ وحين سكت ثانية» بعد 
قوله : ( نی ) ۰ ثم ينطق بقوله تعالى : ( أن الله . 


(۱) سورة النجم ۰ آله ۳۲ (۲) سورة يوسف ۰ آية ۱۲ 
(۳) سورة القصص ۰ آية ۲۵ (4) سورةطه .اة ۱۳ 











6 ۱۰ ر 


5 0 0 الا تسالوا عن آشیاء ان 
اذ 


فانظر الى اتحریف البالغ سبب هذه القراءة ؛ حيث بقل المعنى 
من نقر ر حصول الاساءة فعلا فى حال بدو هذه الأشياء المسئول عنها 4 
لی الاستفهام هكذا : ( ئن بد ل تسو ) ؟ أى : هل نسوک إذا بدت؟ 

وانظر أيضا الى القارئ » حبن يقرا أ هذه الكمة : ون من أمه) . 

9 )و 
فى فوله تعال : ( ورن من أمة لا خلا فما نذير) . هکنا :( وراه ). 

إدغام النون فى المي الأولى » والالف فى الم الثائة , 

0 1 الكلية لمن 0 ۰ فى قوله 0 ا س آمن با لله 
وم اعم ٠‏ فان القاری يقرؤها هكذا 6066 25 يقول : 
ر ۲ منامنا ا بالله ) ٠‏ من النوم 4 لا من الإمان 


و إلى ادى القرّاء أنفسهم : أن نطق آحدهم هذه الألفاظ عفردها 
مجزدة عن بای الآية ينطقها الصحیح 3 أو شهمها 3 هى همسومة ۰ 


| وهده ال راءات » معروفة متواترة ٠‏ وقد قال بعضهم : بعدم تواترها ‏ 
وذلك لأنها عبارة عن کفیات لأداء القرآن 3 وكيفية الأداء لا تنضبط . 


(۱) سورة المائدة ٠‏ آية ٠٠١١‏ (۲) سورةفاطر. آية 4 ۲ 
(؟) وهی قراءة ورش و (4) سورةالمائدة . آية 14 


)0( وهی فراءة ورش أيضا ۰ 


من قال عدم 
توائر القراءات 





من دون القراءات 


آبوعمرو الدانى 


— ل د 


وقال آحرون : بأن التواترمن القراءات» هو غير الأداء منها) کالد» 
) 

والنسهيل ؛ لعدم الوقوف على كيفيته ا : 

ولم بزل القزاء بتداولون القراءات وروايتها » الى أن كتبت العلوم 
ودوّنت » فکتبت القراءات فيا كتب من العلوم والفنون » وصارت 
صناعة مخصوصة 4 وعلما منفردا ۰ 

وتناقله الناس بالمشرق والأندلس جيلا بعد جيل » الى أن ولى شرق 

3 0 
لالد عاك ين سالك لاسر و ا ر E‏ 
(۳ 
واختص بعد ذلك بامارة داد 3 والجزائر الشرقية 4 ففقت ما سوق 
القراءة 3 
۰ 3 )6( 

وقد ظهر فى عهده : او مرو الدانی 47 وبلغ الغاية فہا ¢ ووقفت 
عليه معرفتا » وانتبت الى رواته آسانیدها » وتعددت تآليفه فما » وعؤل 
الناس علما 4 وعدلوا عن غيرها ۰ 

وقد ألف فيا ألف : کاب التيسير . وقد كتب أنضا فى عم الرسم 


کت اه آشهرها : كانه رد القنع 6 وا نه الناس 9 وعو لوا عليه 5 


ونظمه أبو القامم الشاطى» فى قصيدته الرائية المشبورة . 


)۱( قال بذلك العلامة ابن خلدون فى مقدمته ؛ عند الكلام فى القراءات ۳ 
(۲) العام‌یین : نسبة الى المنصور بن أنى عاص ۰ 

(۳) دائية : بلد با مغرب ۰ (4) نفقت : راجت ٠‏ 
(ه) هو آبو عمروعئان بن سعيد بن عنان بن سعد اللهانى ۰ 

(1) نسبة الى شاطبة : بلد بالمغرب ۰ 

















لد ۳ 


1۳۱۳ 


ثم ظهر بعد ذلك باجیال : أبو القاسم بن فيره » فعمد الى تهذيب 
ما دنه أبو عمرو وتلخيصه + فنظم ذلك كله فى قصيدة استوعب فما فن 
القراءات استيعابا حسنا » وعنى الناس عفظها وتلقينها للولدان » و حری 
العمل على ذلك فى أمصار المغرب والأندلس ٠‏ 

وظهر من الارن بالفرب اللسراز » ونظم ارجوزة آحری + زاد 
فيها على کتاب « القنع » واختلف معه . واشتهرت هذه الأرجوزة 
المغرب » واقتصر الناس على حفظها » ومجروا ا سائر الكتب المتقدّمة 
فى هذا الفن . 

وأمثال هذا كثير » وكثير جدا ٠‏ وإنه لیضیق صدرى » ولا نطلق 
اساى ! ولست بقائل الا ما قاله القراء : من آم قراءة رة معتمدة . 

ونحن إذا سامنا بهذا القول ؛ فانم نسم به جدلا ۰ ونقول : إن مثل 
هذه القراءة ‏ التى تضيع من الألفاظ بمجتبا » وتساب من الكامات 
معانيها وعذو تما إذا 3 سندها » وحسذت روايتها ۽ فلا يصح استعاها 
وقراءتما ؛ فقد مات آهلها » ومن نطقون ما . 

واذا كان آهلها على قيد الحياة » فليس هذا مكانهم » ولا هذه البلاد 
أوطائهم . 

لال اريت E EE‏ تتترف مل الهجات . 


فعلمت بعد التحزى الزائد من صدقاء لى سوریا» وفلسطین» والعراق» 


)00 من علباءالرسم والقراءات ٠‏ وکان من أهل شاطبة ( احدی بلاد الغرب ) ۰ 


)0( هو أبوعبد الله مد بن مد بن ارام الفامی > الشهیر بالكراز . 


لا يجوز قراءة 
القسراءة الى 
مات هلپ 


لا اس 
هذه اللهجات 





ساد بسض 
القراءات لفة 


— ما — 


وشرق الأردن ¢ والمدينة المنؤرة 4 ومکد الکمة 1 وغرها من البلاد م 
بأنه ليس لأهل هده اللهحات وحود اطلاقا ۰ بل وأنکوا احټال وحود 
مثل هولاء نی سابق الأريان . 

جاء عن الإمام ابن الزری ما نصه : 

1 من قراءة آنکها بعض أهل النحو » أو كثير منهم ۰ وم بعتب 

كا غ وره eS‏ 

نکمم کامکان : ( )وا رخفض (والاام ) 
4 


ونصب ( لیجزی قوما ) والفصل بين المضافين فى قوله تعالى : 


(0) 


ر جو دە 


۰ ر‎ o 
. قل اولادهم د كائهم ) . وفير ذلك‎ 


0 اہی کلام ابن المزری » 


(۱) سورة البقرة ٠‏ آنه ؛ ه » والذی قرأها أبو عمرو ۰ والقراءةالشهورة «انک ظح نفس 
باخاذع العجل فتو بوا إلى بارئک > بکسراطمز ۰ وج من أسكن اهمز : آما لة ی أسد 
وتم ٠‏ طلبا اتخفیف » عند اجتاع ثلاث حركات ثقال من نوع واحد ۰ 

(۲) سورة البقرة ۰ آية 50 » والذی قرأها أبوعمرو. والقراءة الشهورة «إن الله یاس 
أن تذعوا بقرة » بضم الراء ٠‏ 

(۳) سورة النساء ۰ آية ١‏ » والذى قرأها حمزة ٠‏ والقراءة المشمورة « واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » بفتح الم ۰ 

(4) سورة الحاثية . آنة ١6‏ » والذى قرأها يزيد بن القعقاع ۰ والقراءة المشهورة 
«ليجزى قوما با كانوا يكسبون » » ومقتضی العر بية فى قراءة « ليجزى » بضمير الغائب : 
أن تکون « ليجزى قوم » لا « قوما » ۰ 

(ه) سورة الأنعام ۰ آية ۱۳۷ وهی قراءة ابن عام ٠‏ والقراءة المشبورة «وكذلك زین 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شرکاژهم ليردوهم وليلبسوا علهم دينهم » أنظر ما کتبناه عند 
«رأى الامام الزتحشرى فى بعض القراءات » ٠‏ 








ا 


مس قرو ر سل سه سه 


و ماس على ما أورده ابن الحزرى قراءة من قرأ : ( و يحرج له يوم 


الال انا 
لقيامة كا ) . وأمثال ذلك كتير . 


وكأن ابن المزرى برید بقوله هذا : أن القرآن ليس عر سا ملته 


© | قرف 
وتفصيله . فى حين أن الله تعالی يقول : ل انا انزلناه قرآنا عربيا )) ٠‏ 


وستطیع آن نقول مسبت وحن آمنون مطمئنون كت ان همده القراءات 
وأمثاها لست صحيحة ؛ لمنافاتها اللغة العر بية» وحافاما نظم القرآن الوم 
۱ وماس 6مس 1 

احرج الاک 0 من طريق ران بن اعين » عن ألى الأسود 

- اص هوه # ع دي‎ ٤ 

الدؤلى» عن أنى ذزرضی الله تعالى عنه ٠‏ قال : ررحاء أعس الى ال رسول الله 

سل الله تعالى عليه وسام» فقال : باتیء الله ٠‏ فقال : اس یی الله » 

(۳) : 

۱ ولكن القؤاء ج أثابهم لك بأبون إلا أن قراءة » یء « باطمز ۰ 
| فراءة صعيحة » متواترة ٠‏ بآم جاحدها» و یکفر منکها ٠‏ 

وأنا آشبد الله تعالى وملائکته ورسله ؛ إلى كا اول ااحدین » 

رلکلام القزاء آول الکذین 2 ولدت الرسول صلل الله تعالى عليه وسم 

- الذی أنزل عليه القرآن ‏ آقل الصفین . 
)۱( سورة الاسراء ۰ آیة ۳ القراءة الشهورة « ورج له يوم القيامة کابا» ومقنضی 


العربية فى فراءة « وحرج » أن تکون « ورج له يوم القبامة کاب » لا « كابا » ٠‏ 


> 


E (۲) 





(۳) قرأ بها نافع بن آف روم ٠‏ 


عدم صعة القراءات 
الى تنافى اللغة 


إنكار ارسول 
لعض القراءات 


الشبورة 





روی عن عمرین اللاطاب رضی الله تعالی عنه أنه قرأ من سورة الفاحة : 


سام دمو وس سه و و سه دور هو و هو 3 سك 
( صراط من انعمت علبهم غير المغضوب عام وغير الضالين ) 5 
(Y)‏ 
طم - سود الس ق لر ونش مت و 
ومن سورة آل عمران : ( الم . الله لا إله الا هو الى القيام ) . 
الا ا ري د سورع نش کات 
ومن سورة المدثر: ( فى جنات تساءلون بان ما سلكك فى سقر) . 


وروی عن على” رضى الله تعالى عنه : أنه قرأ من سو رة البقرة : 
)0 
00 


کر ی رم 
( آمن الرسول يما انزل البه وآمن المؤمنون ) ۰ 


وروی عن ایی“ بن كعب رضی الله تعالى عنه : أنه قرأ هن سورة النساء : 
ر ەےە-ەۋە و وي وار 


فا سم به مهن إلى أجل مسمى فآ توهن أجورهن ). 


2 003 


(۱) سورة الفاتحة ٠‏ آية ۷» والقراءة الشهورة «صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب | 
علییم ولا الضا لین » ۰ 
(۲) سورة آل عمران ۰ آية ١‏ و۲ » والقراءة الشبورة «اعی‌القیوم» ٠‏ والقيام والقیوم : | 
بمعتى ۰ وهو الذىلا ند له - 
(r)‏ سورة المدثر . آنه ۰: - 4۲ والقراءة الشهورة « فى جنات ساءلون عن الجرمين 
ما سلكك فى سقر » 5 
)٤(‏ سور البقرة ٠‏ آنه ه ۸ ؟» والقراءة الشهورة « آمن الرسول ما أنزل اليه من ربه 
والمۇمنوت » ٠ ٠‏ 
(ه) سورة النساء ٠‏ آية ٤‏ ۲ > والقراءة الشهورة « فا اسقتعم به من فآنوهن آحورهن » | 


بغير زيادة : « إلى أجل مسمی » ۰ 

















ومن سورة البقرة 8 


ومن سورة المائدة: و لته ام متتایمات فى كفارة لین ) . 
وروی عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 5 أنه قرأ من سورة النساء 
رد ۱ 
( إن الله لا بظلم مثقال علذ)) . 
5 اھ ا را ات 
ومن سورة آل عمران : ( وار كبى واتجدى فى الساجدین ) . 
ا 
ومن سورة البقرة : لإ من بقلها وقثائما وثومها ) . 


RE LE ۰‏ 
وقرأ أيضا مر سورة البقسرة : (( وتزودوا وخر الزاد التقوى ) . 
TNS‏ سم 


ول لاجناح وان تفا فا من ربک مواسم الج فاشغوا حينئذ). 


(۱) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۲۰ والقراءة المشبورة «للذین يؤلون » والإيلاء معى القسم : 
آل » وانتل » وتألى : أقسم 

(۲) سور البقرة ٠‏ آبة ۸ والقراءة الشهورة « فلا جناح عليه أن يطوف بهما » 
[ وهی فى معناها بتقدير « لا » كقراءة ی بن کب ٠‏ 

(۳) سورة المائدة ۰ آية م » والقراءة الشهورة «فصیام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيما كم » . 

(4) سورة النساء ۰ آية ۰ ؛ > والقراءة الشهورة « إن الله لا بل مثقال ذرّة » والذرّة : 
له الصغيرة » 0 أصغرمما ٠‏ ولعل المقصود : اطباء المنتثر فى اطواء . 

(6) سورة آلعمران ٠‏ آي “اع » والقراءة المشهورة «واجدی واركعى مع الرا کعین» . 

(1) سورة البقرة ٠‏ آية 51» والقراءة المشمورة «وفومها » مکان «وثومها » والفوم : الثوم . 

(۷) سورة البقرة ٠‏ آية ۰۱۹۷ والقراءة المشبورة « وتزوّدوا فان خير الزاد التقوى » ۰ 

(۸) سورة البقرة ٠‏ آله ۱۹۸ » والقراة المشبورة « ليس عليكم جناح أ تبتغوا فضلا 


۱ من ربک » ٠‏ بدون هذه الزيادة م 










قراءة ابن عباس 






— فلا — 


۳ ەلە ور سوه 


و شك ره ان لت م هد 
OT‏ 


سے ر ہے 


ومن سورة AS‏ : :1 بل یداه سطان 


و 7 
ومن سورة التوبه : ( قل ادن خير ورحمة لج )) . 
"۷ 
ومن سورة يولس ا 0 
ومن سورة مم :دك عیسی أبن رم قال الق الى فيه + رو 
ومن سورة العصر : ( رای وه شاف ی خی وان فيه ال 
له 


5 


آخر لدم » الا لین آمنوا ولو الصالات » وتواصوا الصبر ) . 


وروى عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما » أنه قرأ من سورة البقرة: 
CIS)‏ 


قن آمنوا دی منت به ٠‏ تقد اهتدوا ) . وكان يقول :لا تقولوا ( عثل ) 


(۱) سورة البقرة . : 

(۲) سورة القرة. آية ١44‏ » والقراءة الشبورة لاوحيث ما کنمفولوا وجوهک شطره» ۰ 
وشطره » وقبله : م 

(۳) من النسیان ۰ 

(4) 

(0) 

00 


آنه 5و ١‏ » والقراءة المشبورة « وا نوا ام والعمرة لله » . 
نت 


سورة البقرة ٠‏ آبة ۱۰۰ والقراءة الشهورة « ما ننسخ من آية أو شما » ۰ 


سورة المائدة ۰ آية ۽ + » والقراءة الشهورة « بل يداه مسوطتان » ۰ 


سورة التوية ۰ آبة 51 » والقراءة الشهورة « قا ل أذن خير ل «. 
سورة يونس ۰ آية ۲ ۲ » والقراءة الشمورة «حتی إذا کم فى الفلك وجرين بهم » ۰ 
سورة مریم ۰ آية م ٠‏ والقراءة ااشهورة « ذلك عيسى ابن مرع قول الق » » 
وعرون : مجادلون ٠‏ 
)٩(‏ سورة العصر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر » ٠‏ 


) ۰ سورة البقرة ٠‏ آبة ۱۳۷ والقرا اءة الشهورة « نان آمنوا عثل ما نم 


٠‏ آية ٣ - ١‏ » والقراءة الشبورة «والعصر» إن الإسان لتى خسر» 































































) 
| ار( ی آمتم بد) ۰ 


لام دده ۶ م اس 
و( طبات كانت أحلت لهم ) . 


داهو[ — 


زان الله تعالى ليس له مغل ۰ قولوا : ( فإ آمنوا ی آم: 


سم به ) 

















قرأ یا من سورة ره :مت ص أن ا طوف با ) 
0 وق و سس متفه و گ ره سوق ے 
و( آقیموا ا ا و( یس ع جاح ان توا فلا 
مره ت 
ن دبع فى مواسم اج ) .و( حَافظوا عل الصاوات والصلاة الوسلی 
(O N‏ 
وصلاة العصر ) ٠‏ 

1۱ 


245 5 -- و 2ه ot‏ وا دو 
ومن سورة آل عمران: ( او ف بض ام ) ٠‏ و( 1ا َم 
اشیطان هون أؤلياء» ) 
اشيطال جو ور {f oe‏ 
- هار و 7 ا 
ومن سو رة النساء 5 وف اسمتعم به مق ال اجل مسمى ٠)‏ 


(۱) یژخذ من ذلك : أنه رضی الله تمالى عنه » كان جيزالقراءة بالعی ۰ وهو مذهب 
«ض الصحاية رضوان الله تعالى عام ٠‏ أنظرما کتبناه عند فصل « من قرأ القرآن با عى » 
و« عدم جواز قراءته بالعی » ٠‏ 

وقد رد ابن أب داود على هذا : بأن التعبير بالمثل جائز سائغ فى لغة العرب ٠‏ وقد جاء بها 
الاب الكريم فى قوله تعالى : « ليس كثله شىء » ٠‏ 

(۲) سورة البقرة ٠‏ آية م١ ٠‏ والقراءة المشهورة « فلا جناح عليه أن يطوف ما » 
وهی فى معناها مقدیر « لا » كقراءة ابن عباس » واف ن کب . 

0( سورة البقرة ٠‏ آية و ١‏ » والقراءة المشبورة «وأتموا الحج والعمرة لله » ٠‏ 

)( سورة البقرة ٠‏ آذ ١ ٩۸‏ » والقرا اءة المشبورة ليس فہا 2 فى موامم الحج 6 

زه( سورة البقرة il ٠‏ ۲۳۸ > والقراءة الشهورة ليس فا « وصلاة العصر» 

)1( سورة آل عمران ٠‏ آنه وه »١‏ والقراءة المشبورة « وشاورهر فى الأ 534 

دِ ۱ 
(۷) سورة آلمران. آيةه۷ ١‏ » زالقراءة الشهورة «إنما ذل الشیطان عقف أولياءه» . 
)۸( سورة النساء ۰ آية ۽ ۲ > والقراءة المثهورة ليس فا « إلى أجل مسمی » * 


)۰( سورة الأساء ٠‏ آية ١ ٠ ٠‏ > والقراءة الشهورة « طیبات خلت م 


» بغر « کات »۰ 


قراءة ابن الز بر 


مصاحف 


بعض اأصحابة 


کے ان أ رك 


و( 


۱ +( رة الباد) 5 


ومن سورة انصر:( إذَا جاء فح اله والتصر) + 


وجاء عن عبد الله بن الزیر» رضی الله تعالى عنهما : أنه ا 
لوه رەه رمک 2ه ەو ەع او 
البقرة : ( لبس لیک جاح ان تبتفوا فضلا من رب موا rE‏ 
- ده Selo‏ ت 
ومن سورة آل عمران TT‏ سوت A‏ 


هو سودة عا مس )4( 


بالمعروف ومون عن الک و وستعبنون بل ه عل ما ا )° 


06 
ومن سورة المنائدة :(فيصضبح كنك عل م ۳ ف ف السرم آدمين ). 


0 


ومن سورة الفانحة : ( صراط م | عم ) . 

وهذه القراءات التى قتمناها فى هذا الباب ثابتة فى مصاحف آصحامها» 
ES‏ 

وقد وجد اختلاف سير » فى مصاحف أخر من مصاحف الصحابة 


رضواس الله تعالى عم 6 حف عيد الله بن عرو » وه‌صحف 


أم المؤمنين عالسة » ومصحف حفصة » ومصحف أم سلمة ۰ 


(۱) سورة س ۰ آية .م » والقراءة الشبورة « يا حسرة على العباد » . 

(۲) سورة النصر ٠‏ آي ۱ > والقراءة المشبورة « إذا جاء نصر الله والفتح » . 

(۳) سورة البقرة ۰ آنه ۱۹۸ والقراءة الشهورة ليس فيا « فى مواسم المج » . 

)٤(‏ سورة آل عمران ٠‏ آية ٠١4‏ » والقراءة المشهورة ليس فيا « و ستعینون بالله على 
ما أصابهم » ۰ 

(ه) سورة المائدة ٠‏ آيهاوه > والقراءة الشهورة « فيصبحوا على ما أسروا فى أ نفسهم 
نادمیز "۰ 

۰. > آية 1۷» والقراءة المشهورة « صراط الذين آنعمت علهم‎ ٠ سورة الفاتحة‎ )٩( 

















ج ۵۱( 


وكذا مصاحف التابعين رضى الله تعالى عنهم ؛ فقد جاء فما ما لایخرج EL‏ 


مما قدّمناه فى مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى علمهم وقراءاتهم . 

وقد اكتفينا ع ذ کرناه عن إيراد باقيه؛ لضيق المقام . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أغلب ما وجد من الحلاف ؛ اما هو من 
وضع بعض کامات بين الأسطر » تفسيرا لم فى الصحف - فظنا 
القارئ من جنس القرآن خطأ -- ولیست من القرآن : 

وهذا القول لا باس به فيا كان زائدا على الکلمات ۰ أما الكامة النى 
أبدلت كاة أخرى من معناها ؛ فهى ‏ ولا شك - قراءة أخرى » 
ولست بتفسير ٠‏ 

وقد تنوقل تفسير بعض القرآن الكرم عن الصحابة رضوان الله علوم » 
وتداول ذلك التابمون من بعدهم » ونقل ذلك عنم ۰ ول بزل ذلك متناقلا 
فى الصدر الاول » حتى صارت العارف علوما » ودوت الکتب ٠‏ فکتب 
الكثير من ذلك » ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحاية والتابعين ٠‏ واتهى 
جميع ذلك إلى أئمة التفسير . أمثال : الطبری » والواقدى » والثعالى » 
وأضراهم . فکتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه. وقد جمع المتقدّمون فى ذلك 


)۱( 
الثىء الکثر. الا أن كتمهم اشقلت على الغث والسمين » والقبول والمردود. 


(۱) وهذا وا فى شتی كتب التفاسير من إرادهم لقصص الود و إفكهم : كقصة زينب ' 


بات خش > وقصة داود عليه السلام > والغرائيق » وأمثال ذلك ا يكاد اجاغهم أن نعقد 
عليه رم ظهور بطلانه ۰ وذلك للا سباب الى ذكرناها » والی شار إلا العلامة ابن خلدوت عند 
الكلام فى التفسير ٠‏ 


الزيادات فى 
الصاحف تفسير 
ليعض الکلبات 








سیب سرب الا 


الى التفسير 


کی سير 
الصحيحة 


<< ۸۱۱۲ 


وسبب هذا : أن العرب لم یکونوا أهل کاب» ولا علم . و ما غلبت 
علمم البداوة والأمية ٠‏ فإذا تَسُوّقوا إلى معرفة شىء ما تتوق إلى معرفته 
النفوس البشرية » فى آسباب المكنونات» وبدء الحليقة» وأسرار الوجود؛ 
فإنهم بسالون عنه أهل الاب . ويستفيدونه منهم ( وهم أهل التوراة من 
الهود» ومن تيع دينهم من النصارى ) وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 
كانوا من أهل البادية أمثاهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
كل لكات وی من ی ام رن والانيا 
أساموا ؛ بقوا على ما كان عندهم من الأكاذيب والأباطيل » فامتلا'ت 
كتب التفاسير مما نقل عنهم » وتساهل فى أخذه المفسرون . عدا بعض ية 
التفسير والعر بية : كالإمام القرطبى » فإنه قد ألف تفسيره « الامع لأحكام 
القرآن » فلم يدون به ما أخذ من اليهود » ودنه الفسرون فى كتبهم ( وهذا 
الکاب من أجل كتب التفسير ) والإمام الزخشرى فى تفسيره « الكشاف » 
غبر أن بعض من تسموا بأهل السنة » يأخذ عليه الاعتزال فى العقائد » 
وق قوطم نظر . 

ولسنا الآن سبیل مخالفته أو تأبيده . وكل ما نستطيع أن نقوله : إن 
هذا التفسير تنتبى إليه ضروب البلاغة والاعجاز » وقد أحاط بكل ما راد 
معرفته من فنون اللغة وآدابها ٠‏ وقد نقله بأحرفه الإمام النسفى » وادعی 


تأليفه » بعد أن أسقط منه ما ادّعوه من الاعتزال » 


)۱( رهم : کپ الأحبار » ووهب بن منبه > وعيد الله بن سلام > رأمناطم . 











سے 






۱۱۳ 





وروى ورقاء » عن أبى يح » عن مجاهد» عن ابن عباس » عن ات 


1 سه س رو ير کر ابر ل برس سا و 
ابن کب » أنه كان يقرأ قوله تعالى : ( يوم يقول امنا فقون والنافقات 
ار وم(۱) 

دی آمنوا انظروت ‏ لكل من نورك ) : 

















( لذ بن آمنوا امهلونا  )‏ ( ( الذين آمنوا اون ) » ( للذین منوا 


ی )۲( 


وكان يقرأ قوله تعالی E‏ 
مروا فبه) > [ سعوا فيه 


قال الطحاوى فى ذلك : 


(۳) 


1 .ایا كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لفات . وذلك 
لما كان بتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قر يش » وقراءة رسول الله 
مل الله تعالى عليه وس ؛ لعدم علمهم الخال والضبط » و اتقان ا 


وهده الرخصة كانت 2 ول الس 4 ثم سخ بزوال العدر 3 وتسر 
| الحفظ » وكثرة الضبط » وتعلم الا بة . 
وقد انعقد احاع القراء عا ان هذه القراء‌ات اده شاذة» ولا 7 شذرذ هذه 
اناه فل م - القراءات 
۱ ثلاوتها أعدم تواترها 4 وهذا بالرغم من ورودها 2 امهات كك الحدث 
الصحيحة العنمده ٠‏ 
(۱) سورة الحديد ۰ آية ۱۳ 
)۲( سورة البقرة ٠‏ آية ۰ ۲ 
(۳) آنظر ما کتبناه عند فصل « نزول القرآن على سبعة أحرف »۰ 















القراءات تلف 


فى النشر يع 











القڙاء فى صدر 
الإسلام 


أمة قزاء الشواذ 











NAE > 





وهذه القراءات مهما تنوزع فما » وقیل شأنما » فانها لا تختلف 
فى الحدود » ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الاسلام E,‏ 
بل هى ما اقتضته الفطرة اللغو ية » واختلاف اللهجات والألسن ؛ ما قام 
وقت نزول القرآن » ولم تعد للناس به حاجة » خصوصا بعد |جماع عمان 
SE‏ 

وقد اشتبر من القراء فى صدر الاسلام سبعة ۰ وهم : عثان بن عفان» 
وعل بن ای طالب » وای بن کب » ور نات وان مسعود » 
وأبو الدرداء» وأبو موسی الأشعرى ٠‏ وعمهم أخذ کثر من الصحابة والتابعين. 

ومن عجب أن للقراءات الشاذة أئمة عرف بهم التاريم والمؤلفون + 
فهناك ابن شنبوة التوق سنة ۳۲۸ » وكان رجلاكثير ان » قليل العلم » 
ق سلامةً وق وغفلت + فکان أ" 

ثم أخذ فى سبیله أبو یک العطار النحوى المتوفى سنة ۲۵6 » وکان من 
أئمة نحاة الكوفيين » ومن أعرف الناس بالقراءات » و نا آفسد عليه 
مره أنه من نحاة الکوفیین . نقالف الاجماع» واستخرج لقراءته وجوها 
من اللغة والعانی ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 

فن ذلك قراءته فى قوله تعالى : (قآما اتسوا مه عضو ) فان 


قرأها ( تحبا ) » فازال بذلك الآية عن أحسن وجوه البيان العربى ٠‏ وقد 





انفرد فى سائر قراءته ؛ كعادة الکوفیین فى الرواية ٠‏ 


(۱) أى أنه كان يعتقد ححة ما يقرأه ؛ رغم بطلانه عقلا ونقلا ۰ 


N E سورة بوسف‎ ۲) 





































~~ 110 کے 





هذا وقد آورد ان الندم ف كانه 0 الفهرست « أسماء کثرة من أهل 
الشواذ ف كثير من الامصار ۰ 


۱ وقد أجاز بمض المتقدّمين قراءة القرآن بالمعنى » لمن لا يسن القراءة ي من قرأ القرآن 





بالمعنى متعمدا 
9 سىء فهم عض الكلمات ۲ 


من ذلك ما روى عن عر بن الخطاب رضى الله تعای عنه 3 الا کر 
۰ 8 مه 12 و 1 )0 ۰ 

۱ ةن أعمرابيا قوله تعلی :( إن شجرة الزقوم طعام ای ). فكان الأعم الى 

۱ ستاو وم e‏ 

۱ شول : ( طعام اليتيم )) “دنا راى حمر منه عدم استطاعة النطق بلق 3 

o. |‏ ا ~e‏ 5 سے ت 

| (الأثيم) ٠‏ قال له : (طعام الفاح ) . فقرأها الأعر اى : إن تر القُوم 


3 4 1۳ 3 A 
. على معیی أن الفاحرهو الاثم 3 والائم هو الفاح‎ ٠ ) تلعام الفاح‎ 





E‏ : القراءة با لس 
تکون بالفاظه وحروفه الى نزل مها ۰ ولکا ريد آن سلت أن القرّاء أبعد 7" ak‏ 


الناس عن فهم القرآن» وأنهم بتعسفون كل الت‌سف» و يخطئون کل انلع» 


ا۱ 

فلت E‏ المقام ندعو الى قراءة القرآن بالمعنى ۽ فقراءته يحب أن عدم جواز 
أ 

۱ 

۱ 

۱ و باون کل الم ۽ بتضيقهم على عباد اله » و بتصعييهم كلام الله» وجعله 





مقیدا بقيود ثقيلة » مشروطا روط م‌هقة ما أنزل الله مها من سلطان . 





قد قول بعص القزاء : إن الذى حدا بك الى ما تقول ) هو حهلك 
ا تعمه 6 والانسان بطیعه عدو لا جهل ۰ 





وجوابى على هذا : أننى - بفضل الله تعالى ‏ قد علمت ما تعلمون» 


وفوقما تعلمون » ودرست ما درسعوه 4 وفوق ما تدرسون ۰ ولکنع 


(۱) سورة الدخان ٠‏ آلة 4 و 44 





رای الزخشری 
فى بعض القراءات 


= وا 


نم الذين تجهلون ما أقول ولا تفهمونه » فأتتم الأعداء لىا تجهلون | 
وما تعلمون ۰ 

و یم الله تعالى والعقلاء أن القسرآن الکرم ما نزل انتلقاه عت » 
واخده من ٠‏ بل لتأخذه عمن أنزل اليه» وما أنزل اليه . 


ولعلع تقولون 0 هکنا له وهکنا الينا وصل 4 فهو کا نتلوه Fe‏ 
محرکانه وسکاته» لا ا تقول أنت من التفر بط والساهلة . 


وجوابى على هذا أيضا : أنى لا أطالب إلا قراءته كا آراد منزله تعالى» 
سس ۵ عو ورےے ره سره و 3 L2‏ ا 
وهو القائل : ( ولقد سرت القرآن للد کر قهل من مک ) ۰ وکا آراد من 
ل عليه صلل الله تعالى عليه وسلم» و تنطق العرب بلهحاتما ولغاتها ۰ وهم 
نکرون الكثير ما تذّعونه من القراءات )5 سنا وین 3 
قال الإمام الزحشری فى تفسيره « الکشاف » عند قوله تمال : 


0 


ا 2 ۰ سوت وس ا 
( رات زین لكدير من المشركين فل أولادهم شركاهم ) : 
۳ سوه وت تاه لے ع 
وأما قراءة ابن عاص : (قل آولادهم شرکانیم ) برفع القتل» ونصب 
الأولاد» و جرالشرکاء؛ عل اضافة القتل إلى الشرکاء » والفصل ینیما غر | 
الظرف 4 فشیء اوكان 2 مكان الضرورات لد وهو الشعر رت لکن محا 
م‌دودا ) کا سمج ورد : 


تِ تسس ص له ص ‏ م 
+ زج القلوص أبى اده × 





(۱) سورة القمر ۰ آية ۱۷و ۲۲و ۳۲ و۰ 


(۲) سور الأنعام ۰ آله ۱۳۷ 






























زمه و حرالته ۰ 


۱ امن شاء )) : 


ل 7 


فكيف به فى الکلام المنثور » فکیف به فى القرآن » المعجز بحسن 


والذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف : ( رک ) 
كتا بالياء . ولو قرأ يجز الأولاد والشركاء ‏ لأن الأولاد شرکاژهم 
نام - اوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتکاب ٠‏ 

وقال الإمام ازخشری أيضا فى تفسيره » عند قوله تعالى : ( فيفر 


ا 


0 
ومدغم الراء فى اللام : ( فیفلمن تاه ) لاحن» مخطیع خطاً فاحشا» 
راو به عن أبى عمرو» مخطئ مرتین : لأنه يلحن» وينسب إلى أعلم الناس 
العربية ما يؤذن يجهل عظم . 
واسبب ن نحو هه الروایات : قلة ضبط آلرواة ۰ والسبب ف قلة 


الضبط : قلة الدراية . 
« الى كلام اازخشری بلفظه » ۰ 


والذی استخاصه من كلام الإمام الزحشری ری الله تعالى عنه : آن 
من القراءات العتمدة » الى بلغت مبلغ التواتر والصحة ؛ ما هو خارج عن 
المعقول 4 وغير جائز لغة ۰ بل و اطل رد ۰ 

ويؤخذ منه أيضا : أن اسم الأؤل » كان سببا فى خطل ابن عاص . 


وهو أحد القزاء السبعة» المشهود لهم با لفظ والدقة والدراية » ومعرفة العربية. 


(1) أى أن الذى حسل ابن عام على الوقوع فى هذا الخطإ هو انحراف الرسم > وكابة 
لفط « شركائهم » بالياء » وأمثال ذلك كثير فى الصحف ۰ 


(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۵ ۲۸ 


قله ضبط الرواة 
وقلة دراية القراء 


















انکار الا 
لاحدی القراءات 


وت اباع 


قراءة قرش 


نمع مان القرآن 
لا لتوحید القراء: 





MINS 


فکیف بنا الان بعامة هذه الأمة فى هذا العصر» حين نكلفهم بأخذ 


القرآن عن مذا الرسم العقم ¢ و مذا الإملاء السقم 4 وم ذه القراءات 


الفاسدة المتناقضة . 


0 


وقد قال الأخفش اسب وهو من کار أئمة العربية نے مم قراءة 


و هگ وو اى 
أبى عمرو لقوله تعالى : ( فرهن مقبوضة ) باسکان الماء : نا قبيحة 


شاذة . کا أنكرها كثير من فضلاء المتقدّمين . 


وقد علست مما سبق آفا أن عهان رضی الله تعالى عنه ۽ ۲ ع 
لسن إلا خشية الاختلاف فى القراءات » والتغالى فما » وتفضیل 


إحداها على الأخرى ۰ 


لذا وجب علينا اتباع القسراءة الى كتب عليها المصحف لا غير . وهی 


القراءة الى تتفق ولغة قرش - الى نزل ما 
قال عئان رضی الله تعالى عنه لمن انتدبهم لكابة 
القواء » وكتبة الوی : إذا اختلفم فى شىء فرذوه 
القرآن بلسانها . 


وعهان رضی الله تعالى عنه » لم مع القرآن 


لفرآن الکرم -- دك 
الصحف »© من اسلا 


لى لغة قريش» فانما نزل 





لكريم ؛ لغرض جمعه بعد 


أن كان مفرقا ؛ بل بقصد جمع الناس على قراءة واحدة . 


وإنما جمعه أبو بكر الصدّيق رضی الله تعالى 


٠ عند‎ 


. » آية ۲۸۳ والقراءة المشبورة : « فرهان مقبوضة‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 


(۲) أنظرما كتبناه فى « جع القرآن فى زمان أن بكر رضى الله تعالى عنه » ٠‏ 

















- ۱۱۹ 


قال الحارث احاسبی : الشپور عند الناس آن جامع القرآن عفان » 
ولیس کذلك ي إنما حمل عؤان الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار 
رقع ينه وبين من شهده من الهاحرین والأنصار » لم خشى الفتنة عند 
اختلاف أهل المراق والشام را 

فأما قبل ذلك ؛ فقد كانت الصاحف بوجوه من القراءات الطلقات» 
على ا روف السبعة التى أنزل بها القرآن . 

فأما السابق إلى جمع الملة ؛ فهو الصتّیق رضی الله تعالى عنه ٠‏ 

وقد قال عل“ كرم الله وجهه : لو وليت ؛ لعملت بالمصاحف الذى 
عل اغا 

و برجع تاربخ الاختلاف فى القراءات » إلى زمن الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم » وهو الذى حدا بعان رضی الله تعالى عنه إلى کابة مصحفه » 


وجمع الناس على قراءة واحدة ٠‏ 


ره سر 


وقد أخرج ابن أنى داود- سند محیح عن سويد بن غفلة » قال : 
قال عل رضى الله تعلی عنه : لا تقولوا فى عنان إلا خيرا » فوالله ما فعل 


الذى فعل فى الصاحف » إلا عن ملا متا . قال :ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 


فقد بلغنى أن عضوم شول 4 إن قراءلى خر من قراءتك ۰ وهذا بکاد کون 


(۱) أنظرما کتبناه فى « اختلاف الئاس فى القراءات » ٠‏ 
(۲) أى : لو وليت الخلافة ؛ لمملت فى المصاحف مثل عمل عیان بها » من توحيد 


القراءة » وجمع الناس علا » ورفض ما عداها ٠‏ 


إحاع الصحابة 


على قراءة واحدة 





کفرا ٠‏ قلنا : فا تری ؟ قال : آری أن ع الناس على مصحف واحد » 
فلا تکون فرقة ولا اختلاف ٠‏ قلنا : فنعم ما رأبت ! 
العو ولسنا نحن بأفضل من عمان » ولا بأعلم منه » وان لسعنا - وقد بلغ 
ان 2 5 
الاختلاف ف القراءات الان حا لا هرد عليه إلا ما وسع عڼان رضى الله 


تعالى عنه» في الدعوة إلى ج الناس على قراءة واحدة» وق مصحف واحد. 


سب جع أب کر وقد قال کثیر من أنمة المحدثين بان جمع أبى بکررضی الله تعالی عنه 
۳ لصحف ؛ ها كان خشية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حفظته 1 
لأنه لم يكن جوعا فى موضع واحد » بل كان متفزقا ؛ بفمعه فى صائف » 
ورتب آياته وسوره » على ما وقفهم عليه النى صل الله عليه وسم 5 
ما جع عهان رضى الله تعالى عنه » فلم يكن إلا لكثرة اختلافهم 
فى وجوه القراءة » حتى أنهم قرأوه سائرلغاتهم » على انساع تلك اللغات + 
فأدذى ذلك إلى اختلافهم » وتخطئة بعضهم بعضاء فل خثى عهان تفاقم 
الأ » واختلافهم على الاب الجيد » کا اختلفت الود والنصارى 


على كتبهم بجمع المصحف مقتصرا على لغفة قرش » محتجا بأنه قد نزل 


ليك 
بلغتهم » و إن كان قد وسع فى قراءته باغة غيرهم » دفعا لحرج والمشقة 


فى اسّداء رن 

وقد رأى عؤان أن الحاجة لتلك التوسعة قد انتبت > ول تعد فائدة 
فى بقاما » ولم یسق إلا ما خلفته من ضرر محقق » وهو الاختلاف + 
فاقتصر على لغة واحدة . 





سب روز رس 


ولیس لانسان » كائنا من كان » أن يضرب برأى عغان بن عفان 


عرض الائط - وهو من أجلاء الصحاية » واحد | للفاء الراشدين 4 
الواجب الاقتداء بأقواهم وأفعالهم ‏ وینادی بوجوب قراءة القرآن 
بالقراءات الختلفة » واللغات التباسة» واللهجات الى بادت قبائلها» ولم 
بوجد منها متکلم» ولیس لما سامع ولا فاهم . 

قد يقول قائل : إن عمان رضى الله تعالى عنه قد کتب الصحف 
ردم وعجاء» حتمل الكثير من القراءات العتمدة المتوائرة ٠‏ 

وجوابنا على هذا: أن سبب كابة عهان للصحف؛ هو رغبته فى توحيد 
القراءة لاختلاف المسلمين فما » وخشية تطاول هذا الاختلاف » فيكون 
كاختلاف المود والتصاری ٠‏ 

فلا يعقل أن مهرب من اختلاف القراءات » الى اختلاف أشدٌ منه 
فى القراءات ۰ و إذا قلنا بذلك ؛ فا معنى تصريحه الكاتى المصحف بأ سم 
إذا اختلفوا فى شىء فليردوه الى لغة قرش ؟ 

و بقف الأس عند هذا ات » بل تعدّاه الى أنه رضی الله تعالی عنه 
أحرق ما عدا ذلك من الصحف الدون ا اختلاف القراءات ۰ وعلى هذا 
أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عام » وكانوا زهاء اثى عشر ألفا . 

وقد كان القسرآن الكريم جموعا من عهد أبى بكر رضى الله تعالى عنسه 
- کا قدّمنا ‏ ولا حاجة لاعادة جمعه من جديد ۰ بل الذى فعله عنْان هو 


توحبد القراءة فقط » وإيجاب قراءة واحدة بلغة قرش ۰ 


وجوب انباع 
رأى عمان 


زعم القرّاء بان 
اخااف دم 
اك 


ا 





اختلاف دم 


المصحف أدّى 


الا ختلاف القراء 


الامالة 


۱۲۲ 


قد يقول بمض القزاء : إن القراءات نفسها داخلة فى لغة فرش . 

وجوابنا على هذا : قد يكون ما يقولونه حقا » الا أن ثمة اختلاف 
فى القراءات بين قرش نفسما » على عهد عمان رضی الله تعالى عنه » وقد 
سعى لازاله أسباب هذا الاختلاف» نتوحيد القراءة» عوافقة جل الصحابة 
رضوان الله تعالی علیهم » کا بينا . 

والذى حدا ببعض القزاء إلى قسراءة ما بقرآونه » هو اختلاف رمم 
لوف 

فقد التبس على بعضهم رسم مض الکمات بالباء » مکان الألف » 
كقوله تعالى: ( جرب ) و( موی ) و( يحي ) و( الضحى ) و( تی 6 


عم دوه 2 cok:‏ ۱۳ 4 
د( قل) و (ینتی) و( نجل ) و( الأشق) و (لکبی) و (ضها) 
AS‏ 
و( تاها ) . وأمثال ذلك . فاراد أن بتوسط بين الألف والياء ؛ فامال » 


ماقت الكل ل + 
وأحرج ابن أشئة عن 1 حاتم » قال : احتج الکوفیون ق الإمالة 


وآمالوا» لیقربوا من الیاءات . 


بام وجدوا فى الصحف : الياءات فى موضع الألفات » فاتبعوا الط 


(۱) جميع هذه الككبات ترسم إملاء بالبأء» وتنطق بالألف ۰ ولعل القارئ الذی قرأ بالإمالة 
غاب عنه ذلك > فأمال كل ما هو مرسوم بالياء > منطوق بالألف ۰ 

(۲) هكذا رمت فى المصحف ٠‏ وصتبا فى الإملاء : «ضاها وتلاها » . 

(؟) وهی قراءة جزة والکسای وغيرهما . 








آما من قال من القزاء بان الفتح لفسة أهل الجاز » والامالة لغة أهل 
نجد ؛ فهو غير صادق فى دعواه ۰ وها هی نجد تنطق بالفتح » ولیس فیا 
من عيل مطلقا» وهكذا تلقوا لغتهم عن آبائهم وأصوطهم . 

قال الإمام الزركشى فى کابه « البرهان » : 

القرآن والقراءات : حفیقنان متغايرتان . فالقرآن : هو الوح النزل 
على مد صل الله تعالى عليه وسلم » للبيان والاعاز ۰ 
قراءات : OB‏ الذ کور ف ادرف وکفیما ؛ 
غفيف ولش دید وغرهما ۰ 
قراءات السبع متواترة عند المهور ۰ وقيل : بل مشهورة ٠‏ والتحقیق 


ع ع ) 
أنها متواترة عن الا السيعة ۰ 





تواترها عن نی صل الله تعالى عليه وسلم ففيه نظر . 

« انتبى كلام الزرکشی » 
وقول الزركشى : ان تواتر القراءات عن الني صل اله تعالى عليه وس 

فيه نظر ۰ دليل على أن القراءات متواترة من آصصامها إلينا فقط . 





أما توانرها عن رسول الله صل الله تما عليه وسم إلمم؟ فهو ما لايوافق 


عليه » ولا بقژه » أوهو على الأقل موضع شك و ونظر ۰ 


ولاس فیا قدمنا منقصة 4 أو طعن فى التراءات الصحيحة العا تة 4 


فاشا أن 0 مامت عليه الذي 


)۱( ی بهم القڙاء السبعة ٠‏ 


رأى الزرکثی فى 
القرآن والقراءات 


توائر القراءعات 


لا 
ت 


القراءات لا يجوز 
قراءتها على غير 
اهلها 





چ م۱ سح 


إلا أن القراءات: إذا صم بعضهاء بالإجماع علیها» وتواتر روايتهاء وجاز 
تلقما وعلمها وحفظها ¢ فانه لا جوز أن تقراً على غير آهلها وأين هم لالد 
إذ لبس من الحكة فى شیء» أن نجعل ما أنزله الله تعالى لاتبسهر على عباده» 


سا ا 


وقد قال أبو مد مک بن أبى طالب فى كابه » الإبانة » : ومنع 


تا رن اكاك ماد إن مسا Ee‏ سيت اتن اا 
ذلك زهاء ای عشم الها من الصحاية والتابعين 4 وكان الل eb‏ 


بلغة قرش » وعلى حرف واحد » لبزول الاختلاف بين المسامين ٠‏ 





روی البخاری فى حه » عن عمر بن انلطاب رضى الله تعالى عنه » 
أنه قال : معت هشام بن حکم يقرأ فى صلانه سورة الفرقان» فاستعت 
لقراءثه » فإذا هو يقرأ أ قراءة ۸ قم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل» 


)0( رك 


۳-4 ساورة فى الصلاة ٠‏ فصبرت حى سل » فلببقه بردائه » وقلت : 


N‏ هذه السورة الى سمعتك تقرأ ؟ قال : آفران رسول الله صلى 
الله ملد وسل . فقات : کذت » فان رسول الله صلى الله تعالى علد 
وسلم قد أقرأنيها على غير ماقرأت ۰ فانطلقت به أقوده الى رسول الله صل الله 
تعالی عليه وس » فقلت : با رسول الله إنى معت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تق رئليها ٠‏ فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : ارس ۱ 
وقال له : اقرأ ياهشام ٠‏ فقرأ عليه القراءة!ااتى سمعته يقرأ ٠‏ فقال رسول ان 
صل الله تعالی عليه وسلم :كذلك آنزلت . ثم قال لی : اقرا ياعمر ۰ فقرأت 
القراءة التى أقرأنى ۰ فقال رسول الله صل الله تعالى عليه 0 : كذلك 





س سس لاس 


أنزلت « إن هذا ار 1 ب اتل صل سبعة أحرف» افراوا متسر منه » ۰ 
(۱) آساوره : أى آخذ برأسه ٠‏ 
(r)‏ فلببته بردائه : أى جمعت ثويه عند نحره ۰ کا يفعل الناس بأعدا هم عند الخصومة ٠‏ 
والمعنى : أنه خنقه بشویه » حنقا وغیظا + 
(r)‏ آرسله : ی اترکه ۰ ودع إمسا كك بحناقه ۰ 


اختلاف عر مع 


هشام فى القراءة 





۱ 2 
۳ = 26ه و ص دوس ۶ 5و 
رأی ألفعبيد فى قال أبو عبيد : معنى « انزل القرآن عل سبعة أحرف» : أى أنزل ع 
اماه ف ا زا 
ا سبع لغات > لسبع قبائل ٠‏ وهم : قريش » وکانة » وأسد » وهذيل » 
وبنو کم » وضبة » وقس ۰ 
وهم الذين انتبت الم الفصاحة» وسامت لفاتهم من اذل سیب 
محالطة الأعاجم . 
رأى الکمانی وقال الإمام الكمانى فى شرحه عل البخارى » عند ذ کر هذا الحديث 
فى ذلك 5 3 
وسبعة أحرف : آی لغات ٠‏ وقیل : ارف الإعراب شال : 


فلان يقرأ حرف عاصم ۰ أى بالوجه الذی اختاره من الإعمراب ۰ وقال 


أله اكثرون هو حصرق السبعة ٠‏ وقيل : هوق صورة التلاوة من ادغام» 


ولا اللأسدى : تتح حرف المضارعة ۰ وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها. 


« اتبی كلام الکرمانی » 
ا وقال القاضى عياض : هی توسعة» وتسهيل» لم يقصد به الحصر. 
ماك ادكه وقال ابن قتيبة : قد تدبرت وجوه الاختلاف ف القراءات» فوجدتما | 
سبعة أحرف : 

اختلاف القراءة ولا : الاختلاف فى إعراب الكامة » وفى حركات ننائها + م 
19 اکا دران الک * ول سر ماما 


۳ ۳( 
5 8 اود تم ۱ وس وه 
نحو قوله تعالى : ( هولاء نی هن أظهر لكي ) و( سر ك). 
)۱( سورة هود ٠‏ آية م07 » وهی القراءة الشهورة « حفص » 
)0( وهی قراءة نافع » وابن كثير » وغرها . 











RE‏ ا 


(۲) 


ےھ وت 2 هو و 5 
و[ هل جازی إلا الكفور) دز (عل نجازی إل الکو 8 ( يأمرون 


الا 


الاس بل ) رم و نظرة إل میسرة )د( اك میسرة)). 


والوجه الشانى : أن یکون الاختلاف فى إعراب الکامة » وحرکات اختلاف القراءة 
بنائها» ما يغير معناها» ولا پزیلها عن صورتها فى الکابه : 


مع تغيسير المعنى 
وبقاءصورة الكابة 


نحو قوله تعالى : لإر ریا باعد بين آسفارتا ) و( ديا باعد بین 
)٩( (A)‏ 7 (7)۱۰ للك 


#وسقر oF‏ ثم وه 6 و 


سانا ) ٠‏ و( اد تلقونه الست و واد بعد مة) 


ار 7 
ل 4 f‏ 
۱ و(مدانه) ۰ 


0 سورة سبأ ۰ آية ۰۱۷ وهی قراءة نافع » وابن كثير » وغیرهما ۰ 

( ۲ ) وهى القراءة المشهورة « حفص » ٠‏ 

( ۲ ) سورة النساء ٠‏ آية ام » وهی القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 

( ؛ ) وهی قراءة حمزة » والکسای » وخلف ٠‏ 

( ه ) سورة البقرة ٠‏ آية ۰۲۸۰ وهی القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 

)30 ( وهى قراءة نافع 1 

( ۷ ) سورة سبأ ۰ آنة ۱۹ بصيغة الطلب والدعاء ۰ وهی القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 

( ۸ ) بصيفة الماضى ٠‏ وهی قراءة يعقوب ۰ وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو > وهشام «بعد» 
نشدید العين المكسورة » من التبعيد ٠‏ 

٩ (‏ ) سورة النور . آية ه ۱» وهی القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 

(۱۰) واق: بفتح اللام ٠‏ يلق پکسرها : أسرع ۰ و«إذ تلقونه بالستم » يكسر اللام أى : 
تسرعون فى قراءته بالات ٠‏ وهى قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القرّاء - 

)0 سورة يوسف ۰ آبة ه ٤‏ > وهی القراءة الشهورة « حفص » 

(۱۲) الامه : بفتح الألف وال : النسيان . وهی قراءة ابن عباس رضی الله تعالی عنهما » 
وهى شاذة لم يقرأ بها أحد . 








اختلاف القراءة 

مع تغيير ا مى 

واطروف ويقاء 
صورة الكابة 


اختلاف القراءة 
بتغييرصورة الكّاية 


وعدم تخیر العی 


اختلاف القراءة 


بتغبير ا محى 
سرد اه 


لاس 


والوجه الثالث: أن یکون الاختلاف فى حروف الکامة» دون اعرامها» 
ما يغير معناها» ولا يزيل صو رتها : : 

نحو قوله تعالی : ( وانظار لإ العظام كف ا او( شما . 
وقوله : ( حى لذا فزع عَنْ ا ص و 

والوجه الرابع : أن یکون الاختلاف فى الکمة ها رم 
فى الكابةء ولا غير معناها : 

نحو قوله تعال : ( إن كانت إلا مود و 
و( کالسوف ل و 


والوجها حامس 5 آن کون الاختلاف الکلة عا بزیل‌صورما ومعناها 


E ۹0 


نحو قوله عن وجهه: و مضو ) فى موضع ( طلم مود ) . 


١ (‏ ) سورة البقرة ٠‏ آية ۰4 ؟ » و «ننشرها» أى : نحييها ٠‏ وهی قراءة ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما ٠‏ و « أنشره » الله تعالی : أحياه ٠‏ ومنه قوله تعالى : «ثم إذا شاء أنشره» ٠‏ 

( ؟ ) « النشز» سكون الشين: المكان المرتفع ٠‏ و « إِنساز» عظام الیت : رفعها إلى 
مواضعها > وتركيب بعضها على بعض ٠‏ وهی القراءة المشهورة « حفص » ۰ 

(۳) سورةسبأ ٠‏ آر ا٣۲٠‏ وهی القراءة المثهورة « حفص » . 

٤ (‏ ) وهی قراءة شاذة» لم يقرأ بها أحد . 

( ه ) سورة يس ۰ آبة ٠۲۹‏ وهی القراءة المثبورة « حفص » . 

٦ (‏ ) «زقبة » : أى صيحة ٠‏ وهی قراءة شاذة» لم يقرأ بها أحد من القراء ٠‏ 

( ۷ ) سورة القارعة ٠‏ آله ه » وهی قراءة شاذة . 

( ۸ ) «العهن » : الصوف ٠‏ وهی القراءة المشبورة « حفص » . 

()4) سورة الواقعة ٠‏ آية ۵ ۲ > «والطلع » : مایطلع من النخلة » ثم يصير تمرا م وهى قراءة 
شاذة» ل يقرأ بها أحد . 


۱۰ « الطلح المنضود » : الموزالمرصوص . وهی القراءة المشبورة « حفص » . 





— ,۱۲۹ ات 


والوجه السادس : أن یکون الاختلاف بالتقدم وا تب 


نحو قوله عن وجل : ( وجاعث ق الق وت ) فى وضع 
)۲ ۱ وحاءت 1 الموت ا 
والوجه السابع 3 أن يكون a‏ رة والتقصان ٠‏ 


KOR 


2 نش ےھ و هه 


حو قوله تعالى : ( ونا قلت ثا CET‏ 
بر )و 
وقوله : إن الله هو الى م ٠‏ و لن اله الى اا 


0 بعض السلف + رضوان الله تعالى عم رد هدا ی له 
(VJs‏ 


م و گر سا سوس جر عونا سر وم 


وتسعون نعجة انق )) 1 إل و الشاعة اه اد اف ۸ e‏ فكيف 
-روه 7 
هرا ) 
« انى كلام ابن قنية » 
وحى الباقلانى عن بعص العلماء 5 آن وجوه القراءات رجح ال 
عة أشياء : 
ا و 
ماما نتخر حركته » ولا تتغير صورئه ولا معناه . مثل : ( ويضيق 
)4 
صدری ) ۰ ( ویضیق ) . 


)0 سورة ق ۰ آنه ١5‏ » وهی قراءة شاذة ٠‏ 

(؟) وهی القراءة المشبورة « حفص » ٠‏ 

(۳) سورة يس ۰ آنه مم > وهی قراءة عاصم > وجزة» والكساق ٠‏ 

)4( وهی القراءة الشهورة « حفص » ۰ 

(ه) سورة لقان ٠‏ آي ۲۱ » ومی القراءة اشهورة « حفص » ٠‏ 

)1( وهى قراءة نافع » وابن عاص ٠‏ 

(۷) سورة ص ۰ آبة ۰۲۳ وهی قراءة شاذة ۰ والقراءة الشهورة بدون لفظ « أل » ۰ 

(۸) هی ليست بقراءة» و نما هو تفسير کنبه الکانب ۰ فظن الناقل أنه من القرآن خطأ . 

(9) سورة الشعراء ٠‏ آية ۴ ١‏ » والقراءة الشهورة بالرفع ۰ وقرأ بمقوب بالنصب »على أنه 
عطف على « أن يكزبون » ٠‏ 


اختلاف القراءة 
پالتقدم ولا 


اختلاف القراءة 
بالزيادة والتقصان 


رأى الباقلاف 
فى السبعة رت 





س +۳ — 


سے ر ت 
ومنها ما لا نتغبر صورته» و محتلف معناه ۰ مثل : ( وقالوا رینا باء 
2530 


بين سار ) ٠و(‏ باعد )) . 


قرو وت 
وقد یکون الاختلاف فى الصورة والعی با رف ۰ مثل : ( ننشزها ٠)‏ 
وم ل( 


و( ننشرها) . 


آو بالكامة مع بقاء المعنى ۰ مثل ۰( کالعهن 1۱ َنْفُوش) و( کالصوف 


و( 
المنفوش ) . 
أو باختلاف الكلمة » واختلاف العانی ۰ مثل : ( وطلح منضود ) ۱ 


(£) 


ره نوم 


و اطع تتضود )؛ 


و باتقدم لاعن 0 مكل ار وت ا اموت باق . 
(o‏ 


دار 
e‏ 
اراق و ( نع وتسود نة ی نق ))۰ ۰( وأ ا الفلام فن 
و اتن 


کافرا و أبواء ۇمىن 6( ناه من بعد راهن میور رحم ). 
ES EE‏ « انبی کلام الا قلاف » 





(۱) سورة سبأ ٠‏ آبة ١ ٩‏ » والقراءة الشهورة «باعد» بصيغة الطلب والدعاء ٠.و‏ «باعد» 
با افعل الاضی» قراءة يعقوب ۰ 

(۲) سورة البقرة ٠‏ آبة وه ۲» وهی قراءة ابن عباس » والقراءة الشمورة بالزای 

(۳) سورة القارعة ٠‏ آية ه » والقراءة الشهورة « كالعهن » O‏ ۰ 

(4) سورة الواقعة ٠‏ آية ٩‏ ؟ » والقراءة الشهورة «وطل لح» بالحاء. أما بالعين فقراءة شاذة. 

(ه) سورةق ٠‏ آنة ۱۹ » والقراءة ااشهورة «سكرة الموت بالق » أما ا فشاذة ٠‏ 

ES سورة ص ۰ لكو » والقراءة الشهورة بدون‎ )٩( 

(۷) سورة الکهف ٠‏ آبة ۰۸۰ والقراءة الشهورة بدون زيادة « کافرا وکان » ٠‏ 

(۸) سورة النور ۰ آية ۰۳۳ والقراءة المثمورة بدون زيادة « هن » ۰ 








رو 


وقال قوم : اما : اللال» واطرام 1 واج » والنشایه » والامثال » 
والالشاء » والإخبار . 

وقال غيرهم E‏ الاح 0 وا موخ » وانلاص » والعام 4 
واحمل » والمبين » والمفسر . 

وقال آخرون : إا : الأس » والنهی » والطلب » والدعاء » 
وانبر» والاستخبار » والزحر . 

وقال حاعة : إن : الوعد » والوعید » والطلق » والقید » 
والتفسير » والإعراب » والتأويل . 


چ ی هقی هس سه 
وقد زعم بعض القرّاء : أن معنى حديث « ان هذا القرآن آنزل على القراءات ليست 


هی السبعة حرف 


دود هو مرس س متام وف 
سبعة أحرف ۳13 قراوا ما سر منه » هو القراءات اسيع ۰ 


وهذا القول إن دل على شىء ¢ فلا بدل إلا على شعة جهل قائليه ¢ 
وقله مصرهم 0 

قال أبو شامة : ظَنْ قوم أن القراءات السبع الوجودة الآن » هی الى 
أريدت 1 الحديث ٠‏ وهو لاف إجماع أهل العم قاطبة» وإما بظنٌ 
ذلك بعض أهل ابلهل . 

وقال مک E‏ طن آن قراءة هؤلاء القزاء 3 كافع 7 وعادم 6 

| وأمثالمم ؛ هى الأحرف السبعة التى فى الحديث » فقد فاط غلطا عظما . 
والذى بدل مام الدلالة على أن القراءات ۲ تكن إلا للتيسير : ماژواه 


الترمذى» ان ات رضی الله تعالى عنه . قال : ای الله 





قراءة القرآن 
حت الا 


بت ۱۳۲ 


میم ال ا2 الكبير » 0 ور ¢ 1 الى م يقرأ 
سوت وق 


2 » قال ؛ ابا إت القران ازل ل سب اف‎ ٠ E 

ومعنى ماتقدّم من الأحاديث فى هذا الباب : أن القرآن قد أنزل سبعة 
آوجه ؛ وذلك سبب اختلاف ألسنتك » وجات » وضعفك » وأميتكم . 
فاقرأوا ما تيسر لک من هذه الأوجه » وما كان سهلا عليكم » قريبا من 
نطق وفیمک ۰ 

وذلك لأنه لو آراد کل فریق مر السامین » أن بزول عن لغته » 
وما حری عايه اعتباده طفلا» وناشئا» وکهلا؛ لاشند ذلك عليه» وعظمت 





الحنة فيه » ثم لم مکنه ذلك + إلا بعد رياضة طويلة للنفس » وتذلیل ۱ 
للسان » وقطع للعادة . فاراد الله عن وجل بلطفه و رحمته : أن يجعل هم 
متسعا فى اللغات» ومتصرفا فى الحركات» كتسيره ملم فى الدين . 


دفن ع إن الرسول صلى الله تعالی عليه وسلم BS‏ | 
او 


منه» ۰ ٠.‏ وحن تأبى الا أن نقرأ ما تعسم‌منه على ألسئتنا » وشذ على أسماعنا» 
وشق على أفهامنا ۰ 
ويؤخذ أيضا من معانى الأحاديث الى تقدّمت فى هذا الباب » وما 


قدّمناه. : أن هذه القراءات» جعات للتسهيل والتسير . 


(۱) هو محرفه فى الحديث الذی فّمناه فى « اختلاف مرمع هشام بن حك فى القراءة » ۱ 
وهو بلفظه فى القرآن الکرم سورة الزمل ۰ آية ۲۰ 





— ۷0۳ — 


بل وأكثرمن هذا فقد جاء 2 الحدث الأخير » الذی رواه الترمدی 3 
ما يفيد جواز قراءة الأنى -' الذی لم يقرأ ابا قط - للقرآن » قدر طاقته 


وحسب امتظاعته ۰ 


و یکون القروء قرآنا 4 له مته ومکانته ۰ ویصح العمل به 3 والتعید 


شلاوته . 

وم‌ذا بطل ما يدّعيه القزاء » من وجوب القراءة بطرق معينة » 
ومدود مقدّرة » وقلقلة » وإدغام » و شام ٠‏ إلى غير ذلك ) هو مدون 
فى كتمهم أراحنا الله تعالی منها . 

وقد بلغ من تضييق القزاء وتعسفهم : أن جعلوا القرآن الكريم » السهل» 
السمح » المبسر للتدير ولتفک : صعبا » شديدا » مغلقا » مهما . 

لقد شددوا تشُديدا كبيراء وضيقوا تضييقا بالغا» بدرجة جعلت قراءة 
القرآن وقفا علمم هم » فى حين أنه قد نزل لسائرالناس » وطلب العمل 
مسا له من مار انان 1 

لقد صعبوا کانته » وتلاوته » والنطق به ۰ مع أنه لم يزد عن كونه 
كلاما عر بيا » يتركب من الأحرف التی يتركب منب) سائر كلام العرب + 
رطق به کا تنطق العرب بكلامها : الم ذلك لكاب » الرتلك 


آبات الجاب » المر تک ابات الاب ) . 


(۱) آی : إن هذا الاب المجز » وتلک الآيات البليغة : لا تخرج عن کونها مكونة 
| من أحرف كروفك تماما : من آلف » ولام » وميم ۰ وألف » ولام » وراء ۰ وألف» ولام» 
دب ٤‏ وراء» رهکذا 5 


تضییق الفرا 9 


وتصفهم 





ا 


3 )1 
وقد بلغ من تضييقهم لت جعلوا لمحت تعر فا لإرشاد القزاء 
إلى الأحرف المزيدة 4 والأحرف الى تزاد وصلا لا وقفا » والادغام 3 
والإثهام » والاخفاء » وال » والإمالة . إلى مالا نهاية له من العنت 
والضيق » والتحم ۰ 
وسنورد مثالا لذلك ليعل القارئٌ الحكم » مقدار عبثهم واستبدادهم : 


جاء فى تعريف الاشمام - بآخرالمصحف - ما يألى : 


ووضع النقطة انملية الوسط » فوق آخر المي » قبيل النون المشدّدة » 
O‏ 


من قوله ال : ( مالك لا امنا عل بوسفت )۰ يدل على الإثمام . وهو ضم 


الشفتين» كن برد النطق بضمة» من غير أن يظهر لذلك أثرفى النطق . 

فربك اا القارئ المنصف : ما لزوم ضم الشفتين » كن يريد أن 
ينطق بضمة» من غير أن بظهر أثر ذلك فى النطق ؟ 

أبريد القزاء أن يقوم السامون - أثناء تلاوتهم قانونهم الأسمى » 
وكاب ربهم الأعلى - بحركات بهاوانية » غير مفهومة » وغير معلومة . 
بل وغبر لازمة » كركات القردة والهرجن ؟ 

والا فا معنى أن ينطق الإنسان بالحرف مفتوحا » ثم مط شفتيه كن 
يريد أن يضم الرف» بشرط ألا بظهر أثر ذاك الوضع العجيب ف النطق ؟ 


)00( وهوالمصحف الذى طبع يمصر » وأشرف على طبعسه ووضعه شيخ القاری السابق 
المرحوم الشيخ خمد خلف السیی ٠‏ 


(۲) سورة يوسف ۰ آله ۱۱ 





= ۳ س 


إن أقوها فى صراحة الق » وجرأة احق : إن ما يقولونه ‏ ويريدون مايقوله القزاء 
آن پلزموا به سائر المسلمين ‏ باطل » ص دود » مج » مرذول » جوج N‏ 
لا رضی به منزل القرآن جل وعلا » ولا من نزل عليه القرآن » صلوات 
الله تعالى وسلامه عليه » ولا من نزل إليهم القرآن من العقلاء المكلفين ۰ 
وهو من العبث» الذی يجب أن تصان عنه آفعال الراشدین . 
ومن المجیب أن یصرح شيخ القاری المصرية ۳ - فى موف ری كار القراء 


11 لك العف تررك مين ام من دن ور كلك یط 3 0 
وهذه حرأة عظيمة على الق » واحتکار لکاب الله تعالى الذى آنزل 
العامة قبل اللخاصة» ولحهال قبل العلماء؛ وللأشقياء قبل الأتقياء ٠‏ 
وقد قرأت له أيضا مقالا يجريذة الأهرام الصادرة فى ۲۷ شؤال 
عام ۳۵۹ ذد کر فيه ما نصه : 
ولا نى أن الشیء بنعدم بانعدام رکنه » فلا يكون الکتوب بفير 
ارس العثانى» ولا امتلو بدون مشافهة » من تلقاه بالسند التصل بالحضرة 
النبوية ؛ قرآنا . وتاليه كذلك آم » لأنه أخرجه عن قرآنيئه ٠‏ 
« انى كلام الشیخ رحمه الله » 
وهو بقوله هذا يقر أن المكتوب فى سائرالصاحف - عدا المصحف 


ا الذى قام بوضعه بسن ليس قرآنا 4 وأن الشاری فى الصحف و سواء 


فى ذلك المصحف العئانى أو غيره - لبس بقاری للقرآن» ولا يكون القرآن 


(۱) هوالمرحوم الشيخ مد خلف السيى > الذى أشرف على إخراج المصحف ابلسدید 
ره الحالى . 





تنطع از 
ف‌محارج الروف 


قرآنا ؛ إلا اذا تلقیناه عن أحد شیوخ القفاری » آو من فى حکهم » وأن 
القرآن لا يكون قرآنا؛ إلا |ذا کتب بالرسم الذى ابتدعه شيخ امقاری ابتداعا * 
واخترعه اختراعا» وأراد أن يلزم به المسلمين قاطبة» و بضطزهم إليه . 


٤ ۰‏ رهام ھە فک 
وهذا مالم يقل به أحد من یعتد برأيه» وهتدی بهديه . 


وها ی دار الکتب المصرية © ودور اکت العامة ف سائر الأقطار 


والأمصار » ملای بنسخ من المصحف الکر يم » يرجع تاريخها إلى أقدم 
العصور » وخير القرون . ولا توجد ما هذه الأوضاع السقيمة» وتلك 
الرموز العقيمة ۰ 

وکف يجوز لانسان بلغا ما بلغ » وکائش) من كان ؛ أن يجعل القرآن 
الکتوب - عل غير ما رسمه هو س ليس بقرآن» والقرآن التلو -- على غير 
تلاوته هو ليس بقرآن ٠‏ 

وليس معنى هذا : أنا نجيز قراءة القرآن لمن لم بتعام القراءة والككابة على 
وجهها الأ كل ؛ فثل هذا لا تصح قراءته القصص واارائد ‏ فضلا عن 
القرآن الكريم ‏ آما من استطاع القراءة فى الكتب العربية وتفهمها » 
فلا حرج عليه مطلقا » فى أن يقرأ القرآن جهد طافته » وأن یتعبد بتلك 
القراءة » وأن يقرا غيره » من الأميين الذين لا يقرأون » ولا يكتبون ٠‏ 

من العلوم بالضرورة: أن ا روف ما جعلت إلا لتتكؤن منها الکلمات» 
والكامات ما جعلت إلا للدلالة على معان مخصوصة . وليس لسروف » 
ولا للکمات وظائف غير ذلك . 








م 


فمن التنطع السمج » والتعسف البارد : أن يسك القراء بخارج خاصة 
لدروف» غير انخارج الطبيعية» بدرجة لا تمكن الإنسان من النطق . اللهم 
سوی من رض نفسه » وعود اسانه» على إنخراج أحرف معينة», بصعوبة 
شديدة» ليس من الدين » ولامن القرآن فى شىء + العسك ما وإبطال 


ما ها 


و ذا شئت أيها التأمل النصف؛ دلبلا على ما أقول» فا عليك إلا أن 


ترافب مض الناس فى صلامم » عند ما بصلون من الفائحة إلى قوله تعال : 
( وا الضالن) فإنك تجد أ كثرهم وقد ردّدها هكذا «ولاً الض.... ولا الض... 


ود ال ... » وهکذا بل برد » إلى أن يفتح الله تعالى عليه بإنعراج باق 
الكلمة» لا من لسانه فقط» ولامن فه وحلقه خسب ؛ بل من قعر بطنه . 
ويصير مثله فى ذلك » کثل من بريد أن بتقايأ » لا أن يقرأ القرآن » 
ويتقزب للرحمن ۰ 

وبظل المصلى فى صلاته هكذا : براعی مخارج الحروف المتعسفة . 
كانه يشتغل بصناعة فنية » متعبة » مولة ٠‏ حتى يرج بذلك عن معنى 
الصلاة » وعن معنى قراءة القرآن » وعن معنى العبادة » وعن معنى الوقوف 
بين یدی الله تعالى . وتنصرف عنه » وعن قلبه » وعن ذهنه كل هاتيك 
| المعانى » ولا ببق معه سوى الصناعة الرديئة » والإجادة المتكلفة . 
وعم الله تعالى» أن هذه ليست بصناعة ولا بضاعة» وليست بإجادة 

ولا إفادة . 


أثر تسف القراء 


ى صلرة المامة 





صرف الشیطان 


عن معانی القرآن 


تلاوة القرآن 


حق تلاونه 


3 ۱۳۸ — 
وهل من القرآن : اروج عر معانى القرآن » والقّسك بالفاظه 
وعتارج حروفه ؟ 
وهل من العبادة : الانشغال عن لب العبادة » والقسك بقشورها ؟ 
وهل من آداب الوقوف بین بدی الله تعالى : الانصراف عنه بمثل هذه 
الصورة» الى تدل على عدم المعرفة به» والحهل بآداب الوقوف بين يديه ؟ 


قال الغزالى رضى الله تعالى عنه : أ كثر الناس قد منعوا من فهم 


القرآن ؛ لأسباب و جب س_للما الشيطان على قلوهم » تخ عم 


عجائب أسرار القرآن . 





منب) : أن يكوت الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف » بإخراجها من 
مارجها » وهذا بتولاه شيطان وکل بالقزاء ليصرفهم عن فهم معانى كلام 
الله تمال ۰ 

فلا بزال ملم على تردید الحروف + ل إلمم أا لم تحرج من 
غارجها . فلهذا یکون تأملهم مقصورا على ذلك فى تتكشف شم المعانى؟ 

وأعظم که للشيطان : من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس ٠‏ 

ثم قال : وتلاوة القفرآن حق تلاوته : أت شترك فيه اللسان » 
والمقل ؛ والقلب ۰ 

فظ اللسان : تصحیح ا روف » وحظ العقل : تفسیرالعایی» وحظ 
القلب : الاتعاظ » والتاثر » والانزجار » والالقار . 





= وم 


وقد أجمع علماء القراءات » على آن التجو بد : هو عدم الإخلال بالمعنى تجو بد القرآن 


وهذا حلاف ما زمه قزاء اليوم » من آن التجو يد 2 هو ما بزعمونه من 
الغنّ » والمد » والقلقلة » والإشام © وغيره ٠‏ 
و ستدلون على ذلك بقوله صل الله تعالی عليه وسا ” رب قاری القرآن 


ەدە ص 1 
والقران بلعنه * 


وقد غاب عنهم أن القرآن يلعن غير العاملین به و باحکامه » ويلعن 
أيضا المنشغلين عن معانيه ومبانبه » وآواهره ونواهیه ) بحزعبلاتهم وترمانیم. 

وهناك ما أسعوه سهیلا ٠ ٠‏ وهو 0 ام الصعب 5 فلو أن م۳ قرأ 
في لحني فوا تعالى :۲ ل 0 باظها د الهمزتين »أو ل( نمی 
8 بإبدال الهمزة الثانية آلفا : یکون فى نظرهم be‏ واشا. 

وذاك لأن القزاء يحتمون ‏ وأقول القزاء » لأنى على تام اليقين أن 
هذا لتحتم من القڙاء ا » لا من الرسول صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه » ولا من منزل القرآن جل وعلا - يحتمون قراءة هذا اللفظ + بهيئة 
صوصة » ونطق معين » لا ستطيع أداءه سواهم . وهذا مالم يقل به 


ان من عقلاء المؤمنين ٠‏ 


0 وقد قال بذلك : شيخ الاسلام زكر يا الأنصارى وغيره ٠‏ 
(۲) سورة فصلت ۰ آبة 44 » وهی قراءة حمزة » والکسانی » وشعبة ٠‏ 


0( وهى قراءة ورش 5 
(4) وذلك بالنسية لقراءة حفص 





تعسف اقراء 


فى الم وغيره 


فالقواء بریدون أن نطق ا جميعا هذه الكلية ‏ ا 
عع لكاي 
فى مصحفهم ‏ هكذا (أأسيئ) شرط ألا یکون نطقها e)‏ 
باظهار ا همزتين » ولا رن تسیل همزة الاستفهام » ولا (امنجمی) 
بإبدال الممزة الثانية هاء » ولا( أحجمى ) بإسقاط الممزة الأولى ٠‏ 
وإنى أتحدى سائر القزاء أن يوجدوا انا واحدا من البشر ؛ لستطیع 
أن ينطق هذه الكلبة کا بریدون ٠‏ 
وحیت اننا وصلنا إلى هذه الدرجة من التعسف » والشقة» والعنت؛ 
فلا أقل من أن نجاهى بأن هذا لا برضی به الله تعالى + وقد أنزل كلامه 
لسائر البشر . فلا يرضيه أن يظل القرآن موقوفا على طائفة مخصوصة » 
لا بلغ عددها واحدا ف أكل عر 3 ٠‏ وهو القائل : : ( ولقد 1۳ 
أ رآن للد کر فهل من دک 
ولايخنى أن معنی تیسبره : تیسیر قراءته » وتيسير فهمه » وتسبر 
کاسه » وتيسير نطقه » وتسيرحروفه . 
وتعالى الله من أن یکلف عباده ما يحرجهم » آو شق علهم . 


وتری القداء تك هم لمت بلزمون القارئين للقرآن؟ بأشياء م هقة ¢ 


۲ ينزل الله تعای ما ساطانا : کالاظهار» والادغام» والاقلاب » والاخفاء» 


(۱) وهی القراءة الشبورة « حفص » ۰ 

(۲) وهی قراءة جزة » والکسای » وشعبة ٠‏ 

(۳) وهی قراءة ورش ۰ 

(6) ۸ يقرأ بها حد من العشرة ٠‏ (ه) وهی قراءة ابن عاص رواب هشام ٠‏ 
(1) سورة القمر ۰ آنه ۱۷و ۲۲و ۳۲ و۰ 





ا 


والاشام ٠‏ وغیر ذلك ما لا حاجة لأحد فى حفظ امه ؛ فضلا عن 
اتقانه وعلمه » ودراسته و اجادته ٠‏ 

ويازمونهم أيضا بمدود معينة » قد وزنوها بموازين فى آدمفتیم» ليس 
ل فى العلم أو الدين» وم يقل بها أحد من السلف الصاطء أو انللف 
اراشد. 

و یفرطون فى هذه الدود إفراطا معيبا » بل ويجعلونها واسطة لأداء 
النغات على وجهها » ضار بين صفحا عن صحة الأداء » و اظهار مسانی 
الكامات » مضیعین بذلك مهجة الألفاظ ورونقها . 

فن ذلك افراطهم فى المت الذی قبل امز ؛ وهو فى الواقع ٩‏ امل 
له اطلاقا ۰ بل کل ما بطلب من القاری أن مد بالقدر آلذی یکنی لاظهار 
اممز » و اراجه من مخرجه . وهذا لا يحتاج إلا لحد قليل جدا » لا ببلغ 
عشر ما يفعلونه » وما هو مدون فى کتبهم ٠‏ 

و بقورون أن من هذه المدود؛ ماهو متصل : وهوالذى بقع قبل اطمزة 
متصلا بها فى نفس الكامة . نحو : ( جَاء )؛ و( فروء )» و( سماء) . 

ومنها ما هو منفصل ۰ وهو الذى بقع قبل الهمزة منفصلا عنها فى كامة 
أخرى . نحو : ( قُولُوا آمثا ) و( ف آمها ) . 

ومنها ما هو لازم » وينقسم ذلك ال اللازم إلى قسمين : كايى 


ارس وس 


رس تس 
وحرق » وه مثقلان ومحففان » وغير ذلك ما هو مدون فى کتمم,» 


متلئة به أدمغتهم » ناطقة به آلستتهم . 


المبالفة فى ال 


المدّ اللازم 





مقادير هذه‌الدود 


المبالغة فى الف 


EEN 


و قدرون 1 نوع من هذه المدود عقاد بر معينة 3 وحرکات خاصة » 
يعدّونها على أصابعهم بهيئة تتنافى مع إنسان عاقل رشید» يقرأ ابا ع ياء 
سهلا » محا » غضا ٠‏ 


فالتصل : بقترونه بارم أو مس حركات 5 والمتفصل أيضا بارع 


آرنمس ٠‏ واللازم دست حرکات . 

و بظل القاری تلو القرآن» حی بصل بقراءته إلى ال هذه الواضع » 
فيعدٌ على أصابعه تارة » ویر العدد الطلوب آر ی ٠‏ ویدع التأمل 
فى معانى ما يقرأأ» وشغل نفسه وحسه» فى مم‌اعاة ال تارة» والفن آخری» 
والاعلال 3 والابدال 3 والادغام 3 والإشام ٠‏ إلى ما لا نهاية له من الاشیاء 
الى م پلرمنا الله تعالى ما » ول انا الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
اتباعها ۰ 

وتراهم أيضا ببالغون فى الغْنْ بدرجة كبيرة ؛ تجعل القارئ بطنّ كطنين 
الذباب ۰ ورون أنهم بغر هذا لا بکونون قد اڏوا القراءة على وحهها 
الأحمل ۰ 

وقد روی عن حمزة ‏ وهو من کار القسراء رال ا 
قال لقاری سمعه ببالغ فى الغن ‏ وربا كان دوت غنْ كثير من قزائنا 


)0غ( 


الآن - قال له : أما علمت أن ما فوق البياض برص » وما فوق العودة 


1 
كاك 6 وبا فوق الشرامة لیس نت 


(۱) الشعر ابلعد : الذی فيه التواء وتقبض ۰ وهو خلاف المسترسل ۰ 
(۲) شعر قطط : شدید ابلعودة ۰ وف التهذيب : القطط : شعر الزنجى ۰ 





ar‏ را ات 


ونحن:إذا وافقنا القزاء فما ذهبوا البه : لترکا الحكة التى من أجلها 
زل القرآن ٠‏ وهی التأمل والتدير » والتذ كر والتذ کی والتفکر فى معانید » 
والبحث فى مرامیه » والعمل بما جاء فيه . 

و الا فا الفائدة من الحافظة على هذه الأشياء الشكلية المتكلفة ‏ إذا 
تین ترکا روح القرآن ولبه » والتفهم لعباراته » والتنبه لإشاراته . 

فالقرات الكريم لم ينزل نحض البرك به فى المنازل » واستجلاب 
ارمات به فى المقابر » والتحزن به فى سهرات الثم » وترديد کلماته » 
زسرد صفحاته » وتعداد آباته » ومی‌اعاة مدوده» والحافظة على غنانه » 
وملازمة سکاته . 

إنما زل القرآن لتقف على آسراره » ونسبرفی آضوائه وأنواره ! 

ونحن إذا سامنا جدلا بصحة جميع ما يقرأ من القراءات ‏ فان لا نسم 
بجواز تلاوما على من لابعرفونها » ولا پدروما ۰ 

والقراءات - ج قذمنا - نزلت على آلسنة القبائل وهجاتهم » تلطفا 


م“ وسپیلا عليهم » وتقريبا لأذهانهم . لأنهم لو سمعوا القرآن بلهجة غير 


طجتم » ر ثقل ذلك على أسماعهم » فأراد الله تعالى 3-3 رحمة بعباده لم 
ألا یکلم أحد الا باللهجة الى سکن إليها » ودرج عليها ٠‏ 

غير أن فواء مصر ‏ أثامهم الله تعالى ‏ قد تباروا فى إسماع بنا مالم 
بعتادوه » وم بألفوه ۰ سل ول استطيعوا نطقه من القراءات > الى هی يعيدة 


کل البعد عن طجة مصر » ولغة مصر ٠‏ 


حکنة نزول القرآن 


عدم جواز القراءة 


على من لا يعرفونها 





۱ 


)۱ 
اسب كل فظر والذى بناسب مصر مرن القراءات : هی قراءة حفص © غير بضع 


مس اقرادات كامات قرت بالإمالة : 
بى تناسب أيضا ترکا » وامند » وجاوه » و آغلب البلدان الشرقية . 
اک بلاد الغرب , 
وقرامة این ره تتاسب بلاد السودان 3 
وهکذا کل قراءة من القراءات : تناسب لكيه من السك 6 وقطرا 
من الاقعار ء 
وهذا لا ينافى ما قمناه من تقد بعض القراءات و التى ثبت عدم تا 
لغة » 0 وحاضرا . 
الثراءات لاتجوز ها بال القزاء پلزموننا سماع تلك القراءات ؟ و بتعبون العامة بتکلیفهم 
a‏ 


وما لنا وشم اللامات 6 وترقيق الراءات ¢ وإبدال الأحرف مکان 
۱ الأحرى » وإدغامها فى بعضها » حى ليكاد السامع لا يفهم ما يقال ۾ وهو 


(۱) هو حفص بن سلبان الکو » وهو غير حفص الدوری» الراوى عن أنى سرو» 
والشان ‏ 

(۲) هو عن بن سعيد بن عدى المصرى » وقد كان من کار القراء والفقهاء . وقد بلغ اة 
الصلاح والتقوى ۰ وغاب عليه لقب ورش . وأصله من القيروان ( مدينة با مغرب ) ومولده 
و 

4 هو أ بو عرو بن العلاء‎ (r) 





ل ۱۶۵ - 


هذا غير تعسفهم فى الغن والمڌ » ما حرج الكلام عن طلاوته » 
واللفظ عن حلاوته . 

فتراهم بمططون الأحرف > و بمضغون الكمات ٠‏ وهم ف کل ذلك 
مقيدين بفن القراءة ‏ فى عرفهم ‏ ولا بزالون يجوّدون » و يعدون الم 
على أصابعهم » و یصرفون كل همهسم » وییذلون كل همتهم فى ذلك + 
بحيث يشغلهم عن تدبر معانى کاب الله تعالى » ويصمرفهم عن اللشوع 
فى تلاوته ٠‏ 


وعم الله تعالى أن القرآن لم ينزل لتتخذه فئة من الناس صناعة طم » 


فيقرأون ما لايفهم الناس » ولا شهمونه ه أنفسم » ويعتقدون أنه هو 
2 1 ۳ ۳ ۳ 


القرآن ٠‏ و إذا قرأه غيرهم ا لاتهوى أنفسهم ؛ قالوا : انه ليس بقرآن » 
وليست له حرمة القرآن . 

و ستدلون على : تفنتهم فى هذه ین 2 دمم 1 و إدغامهم » 
وتطیطهم » وقاقلتهم» بقوله تعالی : (ورتل ران و 

وقد غاب عنهم أن هذه الآية بعيدة كل البعد عما برمون إليه » لأن 
اد ما ا نك ؛ حتى تفهم وتعلم ۰ أوالمراد : كثرة 
التلاوة » والدأب عل القراءة ٠‏ 

أفرأيتج لوأن آعرابا أراد أن يقول : هؤلاء القوم ٠‏ أو : يا با 
| إلناس + أو ما آشبه ذاك ؟ أ كان مث فى قوله هذاء ج عة حول لاه » 


)۱( سورة المزمل ٠‏ آية و 


ال 


بما يهم الناس 


القراءة يجب أن 
تكون کا تنطق 
المرب 





القسرّاء یکفرون 
من لا شرا على 
قواعدهم 


ل - 


الذين قسموا متهم الى أقسام : متصل» ومنفصل» وکایی» وحرفی» 
ومثقل» وخفف» وغير ذلك ما يعبى الذهن» ويوهن العقل . 

لقد أنزل الله تعالى القرآن عرربيا » وهيأه للتلاوة » و سره الذ کی » 
وقال يا معشر الناس : لقد يسسرنا القرآن للذكر فهل من متذ کر . 

فانظروا حكيف تنطق العرب بكلامهم » وانطقوا بالقرآن مشل 
ما تنطق» وإلا فا تقرأون به هو انلطا» وما تتكلم به العرب هو الصواب. 

لقد بلغ من تعسف القرزاء أنه لو قرأ القرآن أمامهم مسل » ونقص 
ق اد المدرة »او زاد فا »> أوقصرف غن » أو إشام 2 آو |بدال 1 
عنفوه وأسکتوه » ونسبوه ‏ لا لفط سب - بل للکفر والعصیان » 


والاروج على تعالم الرجنن ٠و‏ بعلم الله تعالى أ ہما الحق 4 وأمما البطل ¢ 
وأم‌ما امخطئ » وأمهما المصيب ! 


ومن جب أن يقول القرآن لسامین: ( ولا تجادلوا أَهْلَ الاب إلا 
إلى هى أحسن إلا الذين وا 0 آمنا لدی رل لبت وأنْرِلَ 
ەر مرو 


بح والها ولیک ۳ ون له ا > وذاك لتعليمهم كيف 
يحادلون الکفار وأهل الاب . و يزعم القزاء أن سائر المسامين آ ین 


لعدم فراعم القرآن بطر يقتهم الى اخترعوها واشدعوها ۰ 


وهل لو تكلم أمامنا عربى غ فصیح - وهو الذی يعتسبر بحتی حکا 
فى النطق بالألفاظ » وهرجعا فى الأداء ‏ أكان د فى ألفاظه مل 


ما عون » وتسف عثل ما بتعسفون ؟ 


(۱) سورة العنكبوت ۰ آ ٤٩‏ 





NEN ES 


ولو آن ا نيا ل الاك و هؤلاء القوم ۰ کان يقوف 
كزلك 4 آم کف بقوضا : وا .. ۶ القوم 3 ۹ عم القزاء 1 
ومن جب أنهم يتغالون فى السك بما دسمونه ( القلقلة ) ویحتدون 
حروفها مغسة » ممعها لفظ ر قط‌حد » فأى حرف حاء سا کا من هذه 


الأخرق وجبت مالته الى الکسر 


نعم ان هناك أحرفا لا مستطيع الانسان النطق بها سهلة » إلا إذا 


قلقلها من تلقاء نفسه بدون إرشاد . 

وتوجد بالقسرآن كامات تنطبق على قياسهم المتقدّم » الا أنها تشه 
تشویا كبيرا لو نطق بها مقلقلة . 

وذلك كقوله تعالى: ۷ با ( اذل ) و( طلم ) و ( طْهرْنَ ). ٠‏ فان هذه 
الأحرف لو قلقات ؛ لصارت ثقيلة على اللسان والاذان » محرفة فى النطق . 

وقد تغالى جل" القزاء ‏ إن لم يكن كلهم - فى القلقلة > حتى انهم 
لبكسرون ارف کر مرا » وبلغ 0 ی نطق 

بالحرف سا كا كركته الأصلية + E‏ وك 8 ل فى حين 

أنهم لسمع بعضهم بعضا فى القراءة وهم بنطقون با رف المقلقل ظاهس 
الكسر» فلا يعيب أحدهم على ذلك . مع أن هذا فيه فساد للعنى » وللنطق » 
وللعر بية ای نزل بها القرآن ٠‏ 


وتراهم أيضا لا ينطقون الحم من مخرجها الطبيعى » المعروف المعتاد » تسف القسرا 


بل يقولون بوجوب تعطيشها ٠‏ 


ام 





السکت الوارد 
فى الصحف 


تم مک لح 


هذا فى حين أن الحم إذا عطشت کا برخبون : حرجت من عم یتما » 


وصارت حرفا ما : جم تركية ( (e‏ » أوجم افرنجية (0) » 

و ٍذا سمعوا آحد القزاء لایراعی بعض هذه القبود » الّی وضعوها ظلما 
للقرآن ؛ من تعسف ف الم » و افراط فى القلقلة » وتشوبه فى الادغام » 
ورف فى الاشام 4 لاستمعون لقراءته ¢ ولا براعون للقرآن حرمة 4 
و یلفون فيه . لأنه لیس بقرآن فى زعمهم . 

ویم الله تعالى أنه هو القرآن » وا ما یتصنعونه - بتكلفاتهم 
وتعسفاتهم - لس من ن الق رآن فى ثىء Clg.‏ هوهن التنطع المقوت ۰ 


ویر 


وفى الحديث الشر بف > « هلك التنطعون » . 

وترى القاء أيضا يلزمون القارئين بالسكت فى مواضع من القرآن » 
نستطيع أن نقول : نا تشه المعنى تشويها كبيرا » وتفقد الألفاظ جماها » 
وحسن اتنسيقها . 

فن ذلك السكت عند قوله تعالى : ( كلا بل ران 0 1 
فإنهم يسكتون بين « بل » و« ران » ٠‏ 


هذا فى حبن آن «کلا» حرف ردع وزحر» و «بل» للاضراب» و ابطال 


ماسبق و إثبات حل غيره؛ وهو : ( ران عل فلوم )» أى غطى علا ٠‏ 


(۱) الننطعون : هم التعمقون الغالون » الذين يتعمقون فى نطقهم ٠‏ 
(۲) سورة المطففين ۰ آية ۱ 





- ۱۵4 


فکیف سوغ الفصل بالسکت» بين (i):‏ ای ا معانها : إثيات 
حك آت» وبين هذا الحم . الذى هو : ( ران عل فلوم ) ؟ 


ومن ذلك أيضا سكتتهم عند قوله جل شأنه : ( وقیل من راق ) ١‏ 


نإنهم سکتون دين « من » و « راق » ٠‏ 


هدا فی حين آن «من » مبتداً » و « راق » خير . ولا يجوز الفصل 
بين المبتدإ وایبر بحال ٠‏ 

وهذه لسکات لا معنى لما إطلاقا » ولا جة لهم علیها» سوى أنهم 
تلقوها من القزاء هكذا . 

ولعل أصل هذه السككات : أت أحد القرّاء القدماء تنفس بين 
الکمتین 3 أو ابتلع ر مه 4 أو عاقه عن متابعة القراءة عائق ؟ فقلدوه فى ذلك 
بغير فهم ولا علم ۰ 

أما ان الله تعالى أنزله هكذا» وجبريل عليه السلام أقرأه للرسول 
صل الله تعال عليه وسم ذا لتحت فهو ما لا سل به مطلقا) ولا تزه 
اللغة العر مة ٠‏ 

وقد اعتاد کشر من القزاء التزام الوقوف على رس الای » والاتداء 
من أؤائلها بدون مر‌اعاق العی 3 ولا صراعاة الاحتياج الى الوصل ۰ 

وحم فى ذلك أن الوقوف على رؤسن الآى ؛ سنة عن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسم ۰ 


الت فد 


«وقیل من راق » 





رجوب وصل 
ستحق‌الوصل 
ماعند الفواصل 


الفصل بف 
الفعل ومتعلقه 


وقد فاتهم أن الرسول عليه السلام » إنما وقف عليها ؛ ليعلم مكانها . 
لتَدَوَنَ القواصل » وتعت الآيات . 

واولا وقوف الرسول عليه السلام على رؤس الآى؛ لما علمنا : ک آية 
نزلت » ولا آدرضا مواضعها » وأمکنتا » وأوائلها . 

ولا شك أن الرسول الأمين » صلوات الله تعالى وسلامه عليه » كان 
يقف على رأس کل آية ؛ فيصل ما ستحق الوصل » ویدع ما يكون قد 
ا کل SE‏ 

أما الحافظة على الفواصل » یژد أنها رفس آى سب بدون مم اعاة 
لسن النظم والتقامه » وارتباطه مه قبله ؛ فلس من الحكة » ولا من 
البلاغة فى شىء ۰ 

و ان من الا بات ما یکون الابتداء به على جانب كيير من الط » اذا 
م بوصل با قله ؛ ليم الى » ویبین الفزی ۰ 


9 


ی لوعو اك ا 4 م هورق سم : م 

فن ذلك قوله تعالی : (واشیدوا نی برىء ما رون ) ۰ فإنها رفس 
آنه ٠‏ فاذا ما وقف علا القاری 4 واتدأفى الآية الى تلم دورف 
وصل + لفسد المعنى » واضطرب النظم . وهی قوله تعالى : ( من دوله 


فکیدونی با ) . 


فا ام الل خم 1 
ولکنه لو وصل وقرأ : ( واشهدوا أى برىء ما اشرکرن من دونه ) 


لاستقام المعنى 3 وج النظم » وحسن الترتیب ۰ 


(۱) سورة هود ٠‏ آية هه 





ا ۱۱۱ الل 


وذاك لأن ( شرون ) : فعل » ول من دونه ) : متعلق الفعل ۰ 
E NDA‏ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ([فاسالوا أهل الذ رن تون 1 
فان هذه الآية لها معنى مستقلا ۰ ولكما لو قرأنا ما بعدها من الابات + 
ی ارم 

وذاك لأن الآية انى تیا ا[ بالبيتات والژبر ) . فاذا بفهم من الآية 
الأخيرة ؛ إذا قرئت استقللا بدون وصل ؟ مع أن الممنى لا يستقم إلا 
إذا قرت : ( إن کم لا تعلمون باليبنات والزير ) منصلة . 

وذلك لأن : (مون ) : فعل» و( بالبيتات وار ) : متعلق الفعل» 
ولا جوز الفصل بن الفعل ومتعلقه . 


00 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( غلبت الوم ) ٠‏ فاذا قرأنا ما بعدها 
بدون وصل 3 اس 2 المعنى ۰ لأن ما بعدها لاذم 6 وینقطع الكلام 

1 7 .عه RA‏ و و۰ 
بدونه ٠‏ وهو قوله ( فى آدی الارض ) ۰ بل يجب أن يقرأ : ( غلبت 


الوم ف ادك ا 
وذلك لأف : ( عبت ): فعل» ولف آدی الأرْض ) : متعلق 
ب ( غلبت الروم ) ۰ ولا يجوز الفصل بين الفعل ومتعلقه . 
ومن ذاك أيضا قوله تعالى : ( احشروا لین وا تاج 11 


- و هوو ( 


كانوا 0 ٠‏ فاذا قرأنا 0 بعدها بدون وصل ¢ 4 و له 2 ۰ 


(۱) سور النحل » آیة ۳ 4 (۲) سورة الروم ۰ آية ۱ 
2( سورة الصافات ٠‏ آبة ۲۲ 





الفصل بين الستثی 


ااال هزه 


ل ۱۵۲ — 


وهو قوله جل شان : مر دون اله فاهدوهم ال صراط الحم ) . 

وذلك لأن ( يعبدون) : فصل » و( من دون اله ) : متعلق به » 
ولا جوز الفصل بين الفعل ومتعلقه . 

TS‏ 20 ووس سا ال هثره يرو واگ 

وم ذلك ایض قوله تعالى : ( أبن ما كنم رکون ) ۰ 
وهى رأس آية ۰ فاذا ما بدأنا عا بعدها؛ وهو قوله تعالى : ( من دون الله ) 
ده كدت مهاه ها لے سج 0 
لا نهم 4 معی » ولکان مشوها مشوتا . 

1 و ان 

وذاك لأن ([ شرکون ) : فعل » ول( من دون الله ) متعلق به » 

ولا يجوز الفصل بين الفعل ومتعلقه ٠‏ 
ESE 5000‏ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( ولا باون ملين ) . فانه لو وقف 

. وصلی + الا جاز‎ MS 
23 و ام‎ 1 1 
ومن المعلوم أن‎ ٠ ) وذلك » لان ما بعدها 5 (إلا من رحم ربك‎ 
ووم مه‎ r 7 
أداة استنناء 3 و( محتلفین ) 2 مستثی منه ۰ ولا يجوز الفصل‎ 0 O1} 
. بين المستثى والستئیی منه‎ 
۱۱ ووو وروت‎ E 
٠ ) ومن ذلك أيضا قوله جل شأنه : ( سبح له فما بالغدو والاصال‎ 


فان هذه الآبة لا تستقی إلا إذا وصلت با بعدها » وهو (إر. ال ل 


مسق مت وگ 


تجارة ولا بيع عن ذ کر اه ) . 


)۱( سورة غافر ٠‏ آي ۷۳ )۲( سورة هود » آية ۱۱۸ 
۳ سورة النور ۰ ال ۳٩‏ 





مس ۱۵۳ لم 


فا زظ ا ارتباط الاين » ووحوب الوصل بينهما 4 أن العی : ۶ 


اسبح له فيا بل .کف تفصل بين الفاعل ؛ وهو ) رجال ) » وبين 


الفعل 4 وهو[ (“ بدون أن نصل بينهما 9 
و ا او اتن 0 
ومن ذلك أيضا قوله تعای : ( ويومئذ يفرح المؤمنون )) ٠‏ فاذا قرأنا 


ما بعدها بدون وصل 4 el‏ حاز ذلك اطلاقا ۰ لأن ما بعدها متعلق ما 9 
وهو قوله : ( صر الله 4( ۰ والباء فہا سيبية 4 أى یفرح المؤمنون سبدب 


نصر الله . ولا جوز الفصل بين السدب والسبب ۰ 


والذی بقطع وت قدمناه » ویجزم بوجوب 16 عند رس الآى 
مادام المعنى ناقصا وغير تام : قوله نعا لى Yi}:‏ ا م من إفكهم یاون 
وهو رأس آبة ٠‏ فاذا وقفنا على ذلك بدون وصل )لم جز ٠‏ لأنه إخبار هم 
قرلون 4 دود د و لا قولونه ARMED‏ ای نما بدرن بعال" 
لكان ذلك مکفرا . لأن البادی بذاك يقول : ( ولد له ) .كأنه يقزر 
أن الله قد ولد . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ! 
وق مثل هذه الال يجب الوصل وجوبا ۰ فيقول : ( لا ١‏ 0 
ل اه وب لبون ) ۰ 
وذاك لأن ( ولد لله ) : مقول القول» ولا جوز الفصل بين القول 


ومقوله ۰ 


)0( سورة الروم ' أله 5 
(۲) سورة الصافات ٠‏ آنه ۱۰۱ 


الفصل ينف 


السپب والمسيب 


الفصل بیس 
لقول والقول 





الوقوف على غير 


رءوس الآى 


— o 


وقد أوردنا هذه الابات على سبل الال » لا على سبیل الحصر » ففی 
د وس دس قوف 


الق رآن الک ريم کثیر م ن آمتال هذه الابات 3 تللاحظ ذلك وليتديره هن دن 


برجو رحمة الله تعالى » ومخشی عقابه ؛ ولا يعبأ قول من أوتوا من العلم 


القشور دون اللباب » فتعالموا على الناس بغير علم» وتفاهئوا بغير فهم . 
وینبنی الوقوف فى مواضع ليست برءوس آى . كقوله تعالى : 
( ولا زاك كوم اف العزة لله ۷۹3 ) ۰ فإنه يجب الوقوف على : 
( ولا يزنك قوم ) ثم بیدا بقوله : ( إن رة لله ميم ). لأن ذلك 
استئناف لا مقولهم ؛ فيقف على ذلك خشية الالتباس ۰ 
ونیغی أيضا عل القاری ألا بقف على المضاف دون المضاف اليه » 


ولا النعوت دون نعته » ولا ارافع دون مس فوعه » ولا ا مرفوع دون رافعه » 


, ولا الناصب دون منصوبه » ولا النصوب دون ناصبه» ولا المؤكد دون 


توکیده » ولا العطوف دون المءطوف عليه » ولا البدل دون مبدله » 
ولا«ان» » أو « کان » » أو « ظن » وأخواتها دون اسمها » ولا اسمها دون 
خبرها » ولا المستثنى منه دون الاستثناء » ولا الموصول دون صلته : إسميا 
أوحرفيا » ولا الفعل دون مصدره » ولا الحرف دون متعلقه » ولا الشرط 


دون حزائه . 


(۱) سورة يونس ۰ آة و1 





/ ب 3 | ره 
سیال و مون 
2 

اختلف المتقدّمون اختلافا كبيرا فى الناسخ والنسوخ » وهم فى ذلك 
مؤلفات شى . 

وقد تغالوا كثيرا فى ادعاء فسخ كل الآيات التى لم ستفق هم فهمها » 
أو النى لم ستطيعوا أن يوفقوا بينها وبين باق الابات ٠‏ 

وقد قسموا ذلك إلى أقسام : منها ماهو منسوخ الحكم باق التلاوة » 
وما ما هو منسوخ التلاوة باق الج » ومنها ما هو منسوخ التلاوة 
+l‏ ا 

وهم فى ذلك استدلالات واستنتاجات عقيمة » لا و يدها منطق » 
ولا سندها دليل . 


۱) 


فن ذلك ما ادعاه بعضهم من أن قوله جل شأنه : (وقولوا لاس حمن) 


منسوخ بآية السيف :( فا اأسلخ الأشبر الحرم فاقوا العشرکن حبث 
1 1 


كأنه والالة هذه لا جوز أن نقول للناس حسنا . و ذا راعينا بای 
الآية المنسوخة ؛ لوجدناها تنهی عن عبادة غير الله تعالى» وتأهس بالإحسان 
(۱) سورة البقرة ٠‏ آبة ۸۳ «وقولوا لناس حسنا وأقيموا الصلاة و آنوا الزكاة» ۰ 
(۲) سورة التونة ٠‏ آية ه 





دج تزا 2 


الى الوالدین وذى القربی واليتامى والمساكين ۰ ففى حالة النسخ یکون جميع 
ذلك غير واجب الراعاة . 

وأيضا فان هذه الآية تأهى بإقامة الصلاة » و إيتاء الزكاة ۰ فتکونا 
أيضا غير مفروضتين » و بالتالى غير واجبتين . اللهم إلا إذا كان النسخ على 
شطر الاية انلاص بالقول:الحسن فسب ٠‏ 

هذا فضلا عن أن هذه الاية وردت ف القرآن الكريم حكاية عا أخذه 
الله تعالى على نى اسرائيل من الميثاق ٠‏ فهى خبرلا معنى للنسخ فيه مطلقاء 


وأغرب من مد ذلك»وأشدٌ شناعة وقبحا : ادعاؤهم بأن آية السیف 


n 5-5‏ ی بر را 
المتقدّمة نسخت أيضا فيا سخ بقوله تعالى : (( أليس الله بأحكم الحا كمين )) 


وقد غاب عنهم أن رمم هو أحك الما کین ؛ سواء أم بالقتال » 
آو اس السلم » وسواء قضى بالنعيم » أو بالعذاب الألم . 

ومن أتجب المجب اذعاژهم أن بعض الآيات قد نسخت تلاوتها » 
وبق حکها » وهو قول لا يقول به عاقل إطلاقا ٠‏ 

وذلك لأن نسخ أحكام بمض الآيات» مع بقاء تلاوتها + أهس معقول 
مقبول ٠‏ حيث ان بعض الأحكام لم ينزل دفعة واحدة » بل نزل تدريجيا » 
اتالفه النفوس » وتستسیغه العقول . وهن) کانت اللكة جلة ظاهسة 
فى فسخ أحكام بمض الایات مع بقاء تلاوتها . 


(۱) وهو قوله تعالى فى أول الا « وإذ أحذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
و بالوالدين إحسانا وذى القرب والیتای والسا كين وقولوا للناس حسنا » ۰ 


(۲) سورة التين ٠‏ آية ۸ 





0-5 ۱:۷ ‌ 


آما ما بل عونه من سخ تلاوة بعص الابات مع بقاء حکها 3 فاس 
لا شبله إنسان يحترم نفسه » و یشتر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل ۰ 
إذ ماهی الک ف سخ ثلاوة.آية 3 بقاء حكها 9 

ما الحكة ف صدور قا نون واحب التنقيذ» ورفع ألفاظ هذا القانون 
2 بقاء العمل بأحكامه 9 

و ستدلون على باطلهم هذا باراد آية من هذا النوع يدّعون سخها » 
ويعلم الله تعالى نما ليست من القرآن » واو كانت منه سا أغفلها الصحابة 
رضوان الله تعالی عم » ولدوّنها السلف الصاح ف مصاحفهم 5 


E‏ توم سه نب مر سم ماو رار فرص ۶و توس سا 
وفى روابة أخرى : [ الشیخ والشيخة إذا زا ارجموهما البتة ى 
قضیا من ال ) : 


ويزعمون أن مر رضی الله تعالی عنه قد هم بکبتا فعلا فى الصحف» 
لولا أنه لم جد شاهدین یو يدانه علا . 

وهذا قول فاسد باطل دود ۰ فلو راد مر تا ما استطاع منعه 
]اسان » وهو من هو فى شدته فى الدين » وحرأته فى الق . 

ومن ذلك أيضا مايدعونه من نسخ تلاوة ( إ6 نا الما لإقام 
اصلاة و إيناء الركاة ولو أن لآبن 1 دم واديًا حب أن کون إل الثانى» 
لو کان یه شانی لاحب أن بكرن لما شالت » ولا يشلا بجوف 


0 ع ات شا و حو 9 ضا 
أبن آدم إلا التراب » و موب الله على من تاب ) ۰ 





YON —‏ اسب 


سوت هار 25 


ولسخ تلاوة : ( وا وان دَات لین عند الله الحنيفية 6 غير الم‌ودبة 


دوع ده 


ولا التصرانية 4 ومن با خيرا فان YY‏ 


ونسخ تلاوة : ۵ 7 7 1 ۲ لا تفعلون کیب 
شهادة فى أعناقكم فتسالون عنها يوم القيامة ) . 

وکثر غير هذا يضيق المقام عن ذ كره » ويعلم العقلاء أنه ايس بكلام 
الخالق تعالى » ولست له طلاوته » ولست به حلاوته وذو بته» ولست 
عليه مپجته ۰ بل وبتبرأ من رکا کته امخلوفون » فكيف برب العالمين ! 

بق سؤال واحد » وهو : من أين آنی دلیل رجم انحصن واحصنة 
فى الاسلام ؟ 

والحواب على ذلك : أنه قد أخذ من تشر اسول صلوات الله اتعالى 
وسلامه عليه و دعل حت قوله تمال :قل آطیعوا له وأطيعوا اسول 

ی" أطي يعوا الله ) فيا یمرک به فى القرآن (( وأطيعوا ازسول ) فيا مک 
به من الأوامى » و نا كم عنه من النواهی » و بشرعه لک من الشرائع . 

هذا وقد كان رجم الزانی والزانية ( احصنین ) مشروعا فى سائرالشرائع 
المتقدمة ٠‏ 


ولولا أن تکفل الله تعالى بحفظ القرآرن الكريم a,‏ 1 


ما ليس منه » سما دس فى الكتب التقدمة المنزلة من عند الله » فلم ببق 


)۱( سورة النور . آي 4ه 





ذا سوی ما دخل علیها من رک الکلام » و باطل القول . ولك الاب 
الک قد نفى کل غب © وسل من الشوائب والدخل » فلم مق الا کلام 
ارب سلها صافيا محفوظا ( إا حن تن ال کرو نله لحافظونَ ) . 
ومن آبة حفظ الله تعالى له ألا تقر المسامون على ما ادعاه القزاء من 
قراءة الق رآنبوضغ خصو ص » وطر يق مخصوص» يغاي كلام العرب ونطقهم . 
ويجوز أن يكون هذا وحيا » ولیس کل وی بقرآن . و يقاس عليه 


کل ما قری وقیل بنسخ تلاوته و بقاء حکه ۳ 


ولا ببعد إطلاقا أن بخطیع من حمل مثل هذا الکلام من القرآن؛ كابن 
مسعود 4 وا بن کب 4 وؤيرهم) ۰ او کت علهم ۽ كد هذا 


الدين » وتوهينا بل الله المتين . 


س 


ولا بتوهمن احد آن نسبة بمض القول إل فضلاء الصحاية و ا 
نص فى صحة هذا القول ٠‏ فإنهم رضی الله تعالى عنم غير معصومین » وقد 
وردت روايات كثيرة صحيحة ما أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء فى القرآن 
وغيره من أمور الدين على عهد رسول الله صل الله تعالى عليه وسم » وفضلا 
عن ذلك فقد كدب طلیهم فى شى الأحاديث ٠‏ فظیفهم هذا وليتدره من 
كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ! 

ومن كبر عليه ما قاته » وشق عليه ما أوردته » فلیسمع معى حديث 
أم المؤمنين عالشة رضى الله تعالی عنبا - وقد ورد فى جل الصحاح » إن 


لم يكن كلها - قالت : 





طلاف 
هذا الحمديث 


ەو ەم رده 


« جاءث سل يلت سهيل آمراة أبى حَدَيَْة إلى النبى صل الله تعالى 


عليه وسلم » فقالت : با رسول الله EEA‏ 
زر 


سالم = وهو خليقة فقال ؛: ارصق سا 1 ا 5 
فانظر معى اع م اام النظر إلى الأجنبية 
( فل امین سر من أبصارهم ( 8 و یج ارتضاع ٹدےا | 


وانظر معى أيضا روج 1 على اهس أنه أن براها أجنى؛ ع هذه 


لغيرة بان تكشف له عن مواضع من جسدها» ولا یکی بكشف هذه 


المواضع فسب؛ بل ولسما ۰ وليس لمسها غسب ؛ بل ومصها ۰ وليس 
الص هرو واحدة خسب ؛ بل بظل يرتضع ثديها مس عرات ٠‏ 

آنظر معی ام الومن وتدبر : هل تری تصدیق مثل هذا ؟ أوأنت 
أميل إلى التکذب » وان لم يکنه » فإلى أن هذا الحديث وأمثاله مما دسه 
الدساسون الأفاكون ؛ ليذهب ببهاء ذلك الدين القويم ! وحاشا أن یقول 
الرسول صلوات الله تعالی وسلامه عليه ما لم بقله الله تعالى ؛ پل و تناقض 
كل التناقض مع ما ورد فى الاب الحيد الذى لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ولا من خلفه تفزیل م من حكم حید . 


(۱) أرى فى وجهه : أى من دلائل الكدروالغيرة » لدخول رجل أجنى على امرأته ٠‏ 

(۲) الحليف : العاهد . وخالفه : عاهده ٠‏ والراد هنا : شريكه ٠‏ 

(۳) سوره النور ۰ آية ۳۰ 

(4) وقد تمس بعضهم تعلیلا هذا : أن الرضاع لم يكن بطر يق الامتصاص من الثدى > 
بل بواسطة شرب اللبن بعد حلبه من المرأة ٠‏ ويرد على هذا أن الشرب لا يعطى معنى الرضاع 
الوارد فى الحديث > وعلى فرض حصوله بالشرب فإنه لا يضيع الغيرة الذىطلب الرضاع فن أجلها ٠‏ 





2 ۹ = 


ومذهب على » وس عر وان مسعود » و مهور التابعين ۰ كل 


۱ أولفك على خلاف ما قيل وروده عن تاش ۰ 


وهناك الكثير من أمثال هذا الحديث » ما بناقض العقل والروءة » 
۱ والاداب ۽ وقد وردت جميعها فى آمهات الکتب الصحيحة المعتمدة » 
ایرد رلا ما مل سيل ال > لام سل ار 
فن ذلك ماروی عن |حدی‌آمهات الومنین رضی الله تعالى عنمن قالت : 
| الله صل الله عليه وسلم يطُوفٌ على نسانه فى الليلة الواحدة 
| بغسل واحد » ۰ وقد جاء هذا الحديث بروایات أنخرى » وعن طرق شتی 
ذا الى . 
وادیث كا تری : برفضه الذوق السلم » وتمجه النفوس السامبة . 
فإذا ما حاولنا أن نحث طريق وصوله راو بته ‏ أو لراويه ‏ عجبنا 
| كل العجب » وحق لنا أت نعجب ۰ إذ ابس له سوى طريقين 
لاثالث لما : 
ألما : أن بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لإحدى زوجاته : 
لقد مرت فى هذه الیل على سائر ضرائرك » وفعلت ہن کیت وکیت . 
وهذا ما نستبعد وقوعه من عصاة الأمة وطفانها» فا بالنا با کرم مخلوق 
نحل باعظم الأخلاق » وحاشا أن يفعل الرسول عليه السلام ما ستوجب 
الوم » أو ما بوجب الزراية ٠‏ ولا أحط من أن یذ كر مثل هذا أمام إحدى 


ارا 


طراف ارسرل 
عل نسائه 





فوَة الرسول 
فى اجماع 


ترنة الرسول 


ما قالوا 


ب ۲و - 


ثانههما  :"‏ آن یکون دخل عند راوية الحديث فافضی إليها کا يفضى 
الرجل ال ا اا ثم ترکها؛ فتبغته» فدخل عند |حدی زوجاته الأخرياث 
فنظرت من شق الباب ورأت ما رأت » ونج من عند الأخحرى إلى غيرها 
قبعته لول ونظرت الما آیضا من,شق الباب » وهکذا حنی طاف مل 
نسائه جمیعهن بغسل واحد کا جاء فى هذا الحديث الکذوب ٠‏ 

ومن أعجب العجب ألا بتعزض شراح الأحاديث لمال هذا الحديث 
تحريم أو تصحیح ٠‏ بل 1 ما يقولونه » ويصرفون الحهد فيه هو : هل 
كان ديام اسول صلوات اله وسلامه علیه -- لدو عام فی له 
لك ل ونم أم سبعا فی هذا العهد . 

وإنى أترك المؤمن الذى لا فید بالتقايد الأعمى » ولا يتبع الكسماء 
را »ای دس ال‌ساسون» وژبطل البطلون تحت ستارها ؛ وهی من کل | 
هذا براء . إنى آترکه لیفکرفی نفسه : هل مثل هذا صديح ؟ وهل نسم مثله 
على سواد الامة جائر ؟ 

ومن ذلك أيضا ما روی عنه صلى الله تعالى عليه وسام : دآ 8ة 


أربعين فى البطش واماع » . 


باللداهية ا شه العمیاء! ارسول الک الذی بقول : « انا 


بشت لأتمم مکارم الأخلاق » ۰ والذی ورد من صفاته وشائله : أنه كان | 


دستحی کاستحیاء ایک نی خدرها » والذی قول اه مال فیبه: ( و إنك 


(۱) سور الق EE‏ 





— ۱۳ - 


هذا الرسول » وتلك ضفاته وأخلاقه » وهذه شهادة الله تعالى له > 
بزعمون أنه قد جاس بينصحابته وقال : يا أيها الناس أنا وتيت قوة أر بعين 
منک فى الماع ! 

لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظم ! وأستغفره تعالى ما سب إلى 
الرسول الطاه المظهرء الذى بعث ليقول: ا أا الاس اتقو ر کہ إن 
َل امه ىء عم ) عا شين د با اما لاس التي از سای 


ف إنيان | 3 


وتعالى الله من أن پرسل رسولا هذا شأنه » وتلك رسالته ق الحياة . 


على أن هذه الأحاديث وأمثالها 20 حم سندها أو لم , بصح » فهى 

- على ضعفها وظهور بطلانما ‏ لا سس بهاء ما دام إلى جانبها إجماع 
الأمة » وتظاهس الأحاديث الصحيحة الى تدمغها » وتظهر آغراض الدين 

ا والمشرع باجل مظاهرها ۰ فلا قَتحمن ری » ولان بلقن مطل ولا 


ود ص 2۵ 


يفترين مفتر . إن هی إلا فتنة امتحننا الله تعالى بها » وكأنما عناها بقوله : 


5 سق یره 2 هم سود 
ومن من E‏ عل حرف ان 1۳ خير أطمأن به و إن أصانته 
واو 
د 4 انقاب على وجهه هدن واه ذلك ۳ ان لمیین ) . 


مق ووس د سر 2 


ولقد كانت الديانات الأحرى محاطة سیاج من العراقیل » مشوبة یکثیر 
من الأباطيل ي فقد اخترع ف واضعوها وص‌وحوها رموزا وطقوسا 3 


وأقاموا السدود والقيود » وحتدوا بقاعا ضيقة من الأرض لا جوز التعبد 


)۱ سورة اج ۰ آية (E) ١‏ سورة الحج ۰ آل ۱۱ 


لا ضير من بطلان 
عض الاد 


الديانات 
قبل الإسلام 





بساطة الاسلام 


روح الاسلام 
فى البيت والشارع 


والسوق 


— عط — 


إلاماء ولا طلب المغفرة إلا فيها؛ بعد بخور وعطور » وطبول وزمور؛ كأنما 
بتقز بون للشيطان » أو دستحضرون عفرينًا من الان ٠‏ 

بفاء الدين الاسلامی فوسع الضيق » وأطلق المقيد » وخلص النفوس 
من الزلل » وأبرأ القلوب من العلل » ونق محيط العبادة من الظواهم الكاذبة » 
والظاهر الباطلة:»:وجدل الأرض كلهبا مكان عبادة ٠‏ وجعل روج الدين 
فى البيت وف الشارع وف السوق کروحه فى المسجد اما فروحه فى الببت 
والشارع والسوق : عبادة عملية » وق المسجد : عبادة نظرية ؛ هى أقرب 
ما یکون إلى تصفية وحرد شئون الحياة كلها . 

واو فهم الناس أن الاي ف البيت والسوق آهم منه فى السجد ؛ 


لاستطاعوا أن جوا بين خبری الدنيا والاخرة ! 


۱ 0 )۳( ۱۳ 
فا مام فى يته إذا سس لزوجه » ورعی أبناءه » ورحم خدمه ؛ 


كان فى عبادة وأى عبادة ! 


والسل فى سوقه إذا أذى حق الله تعالى فى تجارته + فلم دس الناس 


27 
أشياءهم » ول بكترا آحدا من عباد الله ول بطفف الکیل والمبران 4 کان 


فى عبادة كبيرة لا تعد ما عبادة المساجد » وملازمة المعابد . 


(۱) قال صل الله تعالى عليه وس : «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ۰ 

(۲) قال صل الله تعالى عليه وسا : « خيرك خرک لأهله » ۰ والمراد بالأهل : الزوجة ٠‏ 
(م) قال صل الله تعالى عليه وسل : « کلک راع وکلک مسثول عن رعيته ... » ۰ 

)+( قال تعالى : « و يل للطففين الذين إذا | کالوا على الناس ستوفون » و ذا كالوهم 


أو وزنوهم سرون » ٠‏ 





2 ۱ — 


ولم يجعل الدين طبةة معينة تحتكرشئونه : وتتزيا له بأزياء خاصة » 
وحبس أنفسما فى الظاهى عن كل مباح » وتستحل فى الباطن کل‌حظور» 
وتتصرف فيا هو من شأن الله تعالي ؛ فلا غفران الا بصك منم > ولا نعم 
إلا بإرضائهم » ولا حم الابإغضابهم . 

بل طالب الاسلام سائر معتنقيه أن بتعلمونه و یعلمونه » و سترشدون 
بهديه و يرشدون به ؛ فهو ليس وقفا على أحد » ولا مخصوصا بأحد . بل 
الكل أمام خالقهم ورازقهم سواء : لا فضل لأحد عل أحد إلا بالتقوى . 
واماهل التق » خير من العالم الغوى” ! 

والقرآن الذى نزل لهداية العالم أجمع ؛ ماكان يصح أن بتخذه بضع نفر 
وقفا علیهسم » بلوون آلسنتهم به» و عشدقون بحفظه » و حظرون تلاوته 
واه وتلقيه إلا بواسطتهم وعن طريقهم ٠‏ 

ألا ترون إلى أمة العرب وقد تطؤرت - بواسطة القرآن - من 
الاهلية ا له لاء » إلى المدنية العلياء » فى أقل من ربع قرن . وهی مدّة 
لو کانوا قلبوا الببوت فما مدارس » والقری معاهد» وأتوهم بكار فلاسفة 
البونان والرومان والفرس ؛ ل استطاعوا أن بزحزحوهم عما کانوا عليه من 
مصائب اجتاعية » و بلايا أخلاقية . 

لقد کانوا كالبهائم » بل وشرا من المهائم » فاذا مهم -- طفرة ‏ خلفاء 
الله تعالی فى أرضه» وأمناؤه على رسالته . 


القرآن الذى هذا شأنه » وذلك أثره» ليس نا منه سوى ماع الأصوات» 


والاهتزاز للنغات » وم‌اعاة غنه و » وملاحظة حركاته وسکاته . 





س اس 


أما التأمل فى معانیه » والتدبر فى مامه » فلس منا واسنا منه 
نو 
القرآن الذى احا آباءنا من العدم ¢ وحعل متا خر الم 4 ا حظط له 
عندنا سوی تحسين رسمه » والمحافظة على هیکله ۰ 
5 وة إلا الله | ظم ! 
فلا حول ولا ف إلا بالله لعلى العظم 
خلاصة القول ومهمنا قبل أن نت باب القراءات أن شير الى الى الصريم الوارد 
فى منءالقراءات 1 1 3 / 
٠ 5‏ عنها» الذى يقطع بعدم جواز القراءة بها فى زماننا الآن . ؤلا نری فى النبی 
عن القراءات » وعدم الوثوق بها أكثر من أهى عنان رضى الله تعالى عنه 
يتركها - وهو من أجلاء الصحابة رضى الله نهم - ومتابعة فضلاء 
الصحابة له » وإقرارهم لفعله . 
)21 
قول ابن جرير قال ابن حرير الطبرى رذى الله تعالى عنه : 
الطبر ی فى ذلك 1 
» ثم لماراى الامام أمير المؤمنين مان بن عفان رضى الله تعالى عنه 


اختلاف الناس فى القراءة » وخاف من تفزق م + جمعهم على حرف 


E /‏ 
واحد» وهو ها لصف الامام ۰ واستوسقت 4 الامة على ذلك 4 بل 


۴ 0 8 ۳ 
أطاعت ورأت آن فیا فعله الرشد واحداية»وترکت القراءة الأ السبعة 


)۱( هو أبو حعقر همد بن جر بر الظيرى » التو سنة ۳۱۰ رة ۰ 

(۳) استوسقت الابل : اجتمعت ۰ والعنی اراد : اختمعت له الامة عل ذاك . 

(۳) لعل الامام ابن جري ركان یری تأو یل قوله صل الله تعالى عليه وس : « أنزل القرآن 
على سبعة حرف » : على أنما القراءات السبع ؛ وهو قول لا يتفق مع ما حققناه آنفا عند ذكر هذا 


الحديث > وما قاله حله العلماء الفضلاء ٠‏ 





NE 


التى عنم علیها إمامها العادل فى ترکها طاعة هنها له » ونظرا منها لانفسها ول 
بهده) من سائر آهل ملتها » حتى درست من الأمة معرفتها » وانعفت 
آثارها » فلا سبیل اليوم لأحد إلى القراءة ما ؛ لدثورها وعفو آثارها ... فان 
قال من ضعفت معرفته : وکف جاز هم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل وأمرهم بقراء تها؟ قبل : إن آهره ]باه م بذلك لم یکی 
أس امجاب وفرض » و إنما كان آمس إباحة ورخصة » . 
نمی کلام الطبری بلفظه » 

والطبری وهوأقرب منا لوقت نزول القرآن وقراءة القراءات با كثرمن 
عشرة قرون ونصف + بقول با ندثارها وعفو آنارها » وا درست من الأمة 
معرفتها ۰ فن أين,جاءوا لنا بالقراء والقراءات بعد مضى مثات السنین » 
وانقراض ملایین الملايين ؟ 

وقد أجمع الامام الطحاوی» والقاضی الباقلانی » وأبو عمر بن عبد البر» 
وغرهم من أ ية الکلام؛ على أن القراءات حیعها كانت رخصة فى أل الاأس 


لتعسر القراءة بلغة فرش تال من ااشاس » 9 رت بزوال العذر 4 


7 
وسم الفظ» وكثرة الضیط > وتعلم الكابة . 


لم ينزل الله تعسالى القرآن الكريم لیتقعر بعض الناس فى مخارج حروفه » 
ویتنطع فى قراءته » و شغلون أنفسهم ف احصاء آحرفه » وق تعداد كلاه 


وآیاته وسوره وأحزابه وأنصاف الأحزاب وأر باعها » إلى غير ذلك من الأمور 


(۱) وهذا القول من أوجه ما قیل فى القراء‌ات ٠‏ 


قول الطحاوی 

والبافلدی 

وابن عبد لیر 
فى ذلك 


ا 


لوابحبة 





۱۹۸ = 


الى ندل على كساد المقل » وفساد الذهن ۰ وذاك بغير تعرض لمعانيه » 
ولا ندر ۳۱ أودعه الله تعال فيه ۰ وسمون أنفسهم بالقراء 3 وهم أبعد 
الناس عن القراءة والقرا ن لأن القرآن الکے شيه الكافر بالأعمى والأصم ۰ 
فق حن آن الکافنر من حیث اطواس انظاهرة اشد ابصارا وسافا 
من المؤمن ۰ 

ولكن الکافر اكان غير مستفید ما بری ولا ما سح کی بالأعمى 
والأدم . فكذا قاری القرآن إذا شغل نفسه با لم بنزل القرآن من أجله > 
وأضاع ره في لا طائل وراءه ¢ فليس بقاری ۰ 


ون العامی الذی يقرأ القرآن فتنندڈى عیناه حين هس بای العذاب» 


وتفرج آسار بره حبن ر بآى الرمة 3 هو أقرأ من سار القراء 4 وأعلم 


بالقرآن من سائر العلماء ۰ لانه شفع ما يقرأ » و لستفید كا بعلم 1 





"۳ 
رت 1 
€< 


30 
کا 

لا 

5 





القسرآن 


هوالمجزةالکبری 


واحب العلہاء 
والمثقفين 


2 0 


رأى المرحوم 
EE‏ 


دا کان لقرآن الکرم هسو المجزة الکبری آبد الدهس » والرشد 
لمی ای معرقة اه تعلی » وافادی الأعل ال طربق اغنة وئیل خیری 
لدنیا والآحرة . وکان تبايغه واجبا إلى انلق كافة ؛ لا فرق بين أعمى 
ری ور ارس ۲ ON EE‏ اه 


لأنداء - وعل سائر الناظقين بااضاد 4 مت ببادروا إلى تبليغشه الام 





۳ ۲ يصلها نوره »© ول ترق ع مه 3 تتم بذلك رس-الة الرسول عليه 
ااا والسلام ۰ اذ أنه ارسل ا الملق كافة 4 وم پرسل ال العرب 





خاصة ٠‏ 
ولا كان هذا التبليغ لا يتم إلا بترمسة هذا « النور» إلى لفات 
الأقوام المراد هدايم ؛ وجب على الأمة الاسلامية عامة » وعاس‌انا 

ومثقفيها خاصة : القيام مهمة ترجمته إلى سائراللغات الذائعة الشائعة ٠‏ 


لذلك قام المرحوم الاستاذ الشيخ مد مصطفى المراغى »> شيخ الجامع 





الأزهى ؛ بالدعوة إلى ترجمة القرآن إلى اللغات اللية» لتتم الرسالة » وتسقط 


العذرة . 


وقد وحد هذا الشروع مؤيدور. . کشرون » کا وحد له آیض) 


معارضون ۰ 





7 ال ححم 


وما يدعو للا سفت أن أ كثر المعارضتن قد اتخذ هذه المعارضة. سيلا 
لاطعن فى أشخاص ال دين ؛ ما أجرج كلامهم عن دائرة البحث العلمى » 
المبنى على البرهان العقلى ٠‏ 

وقد تخبط بعض هؤلاء المعارضين فى أدلته » فلم بیز بين ما يصح أن 
يكون دليلا له » وما صح أن يكون دليلا عليه . 

وقد اطلعت على كتب عدّة طبعت فى هذا السبيل ٠‏ منها للؤ يدبن : 

«بحث فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامها» للرحوم الشيخ خمد مصطفى 
المراغى . وقد سبق شربعض فصوله فى ابرائد السيارة منذ أعوام » وهو 
فى نهاية الحودة» وغاية الإفادة . الا أنه يقول يجواز الترحمة لا وجوما ۰ 
مع آنا واجبة حتا » لا جائزة فسب - کا سنورد من الأدلة ‏ وشتان 
بين اواز والوجوب ۰ 

وکاب « ل اق له » فی جواز رسسة معانی القرآن إل اللغات 
الأجنبية » الا ستاذ مد فرید وجدی بك» مدبرلة الأزهى . وهو کاب 
لابأس به » غير أرب مؤلفه الفاضل قد استعمل فيه صناعته  »‏ كثر ما 


استعمل عقيدته . وهو يقول بالحواز أيضا ٠‏ 


وقد وضع هذا الکاب تأبیدا لما كتبه المرحوم المراتى . 


وقد قرأت أيضا کتبا لعارضین ٠‏ مها : 
کاب « ترحمة القرآن الکے » غر ض للسياسة وفتنة فى الدين « 


للرحوم الأدب متمد المهياوى صاحب المنبر» وقد نا فيه موه منحی 
سياسيا هو بعيد كل البعد عن القرآن » وث ر حمة القرآن ٠‏ 





بت ۱۷۲ - 


و « آية النظم» تدافع عن القرآن الکرم » للاأستاذ الشیخ أحمد فهمی 
محمد الحاى الشرعی ۰ وهی منظومة شعرية بعيدة كل البعد عما حن سبيله 
وهی أيضا خلو من الأدلة التى يعبأ مها » أو برد علمها ۰ 

و« القول السديذ » فى حك ترحمة القرآن الحيد » للاأستاذ جد 
مصطنی الشاطى » القاضى الشرعی ٠‏ إلا أن أدلته لا تخرج عن أدلة کاب 
حدث الأحداث . 

ور حدث الأحداث فى الإسلام » لارحوم الشيخ مد سلمان نائب 
الحكة الشرعية العليا ٠‏ وقد قرأنا له كتبا غير هذا الاب » قد بلغت بعض 
فصولا غاية الحودة . غبر أن قريحته ‏ رمه الله تعالى - قد خانته 
فى هذا الاب » فاسی بتلمس الدليل له » فلا سوق إلا دليلا عليه ٠‏ 


وبعد دراسة داد الفر بقين : موّیدین ومعارضين 5 رأت آن أدلى 





بعص الأدلة العقلية والنقلية » التى برتاح للها مير المقلاء » و یطمان إلما 
خاطر العلساء ۰ تارکا الكثير من الأدلة الى تناو ما غيرى من الویدین » 
مكتفيا بالقدر الذى لا بدع لذى غرضص مقالا » ولا إذى طعن منالا ٠‏ 


فساحاول حهد الطافة : سرد الأدلة ال ی لا حتمل إشكالا » ولا تقبل 


حدالا ٠‏ وسآورد من القرآن » ما بوجب ترحمة الق رآن » و ان نم تصدّق 


فإليك البيان : 





موب ری ادرلاغات 


وراك 


قول الله مالل : ( قاما سراه باسانك لعلهم بد كرون )۰ 0 
)۲( 


5 صن سوس واف تاره سه ه 8 
أيضا : ( ولقد يسنا القرآن للذ كر فهل من مد کر ) . 


ومعنى ذلك کا لا بحفی على ذى بصيرة : -- 

أثنا قد بسرنا القرآن لاتذ کر وسملناه للتدبرج حیث جمعلناه قرآنا عر ہیا 
باسانك ۽ ستطیع آن تفهمه هم 1 لعلهم سَذ کرون معانيه » وبتدبرون 
مامه ۰ 


لأنه ليس من الحكة أن نرسله أعميا إلى أمة العرب » فلا ستطيعون 
)۳ 

قراءته ولا فهمه ( ولو جملتاه قرا تا انم لقالوا ولا فصلت آياته ) . 

ومن هاتين الآبتين التقدمتین» يؤخذ وجوب الترجمة . إذ أن الرسول 
| عليه الصلاة والسلام ار سل إلى الناس كافة » وم وسل لأمة العرب 
عام شه ۰ 

وقد تقزر فى معنى الآبتين أنه لا يصح أت يرسل الله تعالى للعرب 
قرآنا آعجمیا » فكذلك لا يصح أن يرسل للأعاجم قرآنا عرربيا . 

(۱) سورة الدخان ٠‏ آية .مه 


(۲) سورة القمرء آله 2۱۷ ۲۲و ۳۲۲ 4۰ 
(۳) سورة فصلت ۰ آي ٤ ٤‏ 





نزول القرآن قال تعالى  :‏ يا پا الئاس قد 
الناس كافة 


والمقصود د ( يا ابا لاس ) : هوسائرمن على وجه الأرض من ی 
الإنسان ؛ لا فزق بين عربى وعجمی . 


ب الاب 
وقال تعالى : ([ ها بيان للناش ). والمقصود بالإشارة : هو القرآن ٠‏ 


اا روم 


وقال E‏ : ( يا أمنا التاس قد جاءتكم موعظ NE‏ 

والمقصود بالوعظة هو القرآن أيضا 
سس 2 8 وا سب وره 3 )4( 

وقال تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن لنأس . أى اسائر الناس ۽ 
EAR‏ 

فهل أراد الله تعالى ابلاغ القرآن للعرب فقط دون باق الأم الذين 
سلغون أضعاف أضعاف العرب ؟ 

وما هو الذنب الذی حتته الم الغبر العرنية والإثم الذى افترفنه ؟؛ 
حتى استحقت الرمان من الهداية ؟ 

هذا مع أن ايع 5 قبل نزول القرآن = ف الکفر سواء ۰ بل وأمة 
العرب كانت اش الام کفرا » وأعظمها طغيانا وبفورا » کا سنبين 
فها بعد ۰ 


(۱) سورة النساء ۰ 4 ۱۷ (۲) سورة آل عمران ۰ آية ۱۳۸ 


(۳) سورة يوس ۰ آية ۰۷ )٤(‏ مورة الکهف ٠‏ آية وه 





كك ۱۷6۵ = 


E E O‏ ؛ اولي إل هذا 
قران لت رک به وین لمع : 

ومعی هده الآية وأوجى ال هذا القرآن لأنذر به أا العرب 
الوجودون الآن » وألذرنه من.باه فزری نار الام E‏ 
يوم القيامة. . 

فكأنه صل الله تعالى عليه ونسلم يقول : نا أمة العرب » لقد أنذرتك 
بهذا القرآن» فأنذروا به من وراء ك وآبلفوه إلهم لینذروا به» ولتقوم 
علهم بذاك اجة » وتسقط المعذرة . 

وبهذا يكون من لم ببلغه القرآن من سائر الام خارجا عن الإنذار 


وقال تعالى : ( تارك اذى رل الفرقان عل عبده کون لمالمین 


ی ی بر 
نذيرا ٠)‏ أى تقڌس ان الذى أنزل القرآن على رسوله صل الله تعالل عليه 


وسم 4 لیر به العالمين ۰ وهم سا اس د عن بوم وججمهم س وسار 


الجن أيضا 9 
۳( 


فلا ای 1 إن تاه رآ٥‏ عا ل تعقلون)» وقالأيضا : 

) وله ه ارو امن 2 قليك کون ن المتدرین ¢ 1 اسان عرف 
و(4) 

من ( ).وقال أيضا: ل ١‏ ولقد تا هذا مرن منک مثل 


تاره سح ب نه ۳9 سوه متا 4 
لعلهم ا و ¢ فا غبرذی كم لمهم وت ) فالتا : 


)۱( سورة الأنعام ۰ آ۱۹ )م( سورة الفرقان ٠‏ آبة ١‏ 
(۳) سورة یوت + آیة۲ ۰۰۰ ۲ -(4). سورة الشعراء ۰ آنة 18 ۱۹۵ 


(ه) سورة الم ۰ آية ۲۸۵۲۷ 


وحوب انذار 
العرب لسائر الامم 


احتحاح 
مج 
العارضین با فراد 


القرآن بالعر بية 





= و۱۷ 
: ر سب ری و 
و جاه قر مر لک ان ) . وقال أيضا : ودا" ك 
0 لسانًا عرنيا لينذر الذي اموا و شری انخسين) . ۱ 
)ظ4 بات شرب امین ودر به َم ) . وقال ايشا 1 
E‏ 

(وکذلك ناه فر آنا عا و فيه من الوعيد ) . 

وقد احتج هذه الابات بعض المانعين للتر حمة . ووحه احتجاجهم 
بها : أن فما ذ كر عربية القرآن » فیصح أن تكون دليلا على عدم الترجمة» 
ووحوب الحافظة على عن بیته ٠‏ وفاتهم أن الله تعالى لم بنزل هذه الابات 
وأمثالها ليعلمنا أن القرآن عرب » وأنه باسان عربى ؛ لأن هذا من اللغو 


الذى تة القرآن عن مثله . 


فالقرآن بين أيدينا » وتعت سمعنا وأبصارنا ) نتلوه صباح مساء» ونعلم 
كل العم أنه عربى » و بلسان عر بی ۰ ومن تحصیل الحاصل أن يقول 
مخلوق عاقل ‏ فضلا عن الرب المتعالى عن النقائص ‏ يا أا الناس إن 
هذا القرآن الذى بين أ.يديم عربى ولیس بعجمى ٠‏ ويريد بذاك تقرير 
آنه عری سب ۰ 

والواقع أن مذه الایات معنى آنحر أسمى من هذا الستوی الذی بريد 
العارضون أن ينزلوا بالقرآن إلبه . 

وهذا المعنى : هو أن العلوم والعارف » والکتب السماوية السابقة > 
قد نزلت كلها أعجمية » فلو نزل القرآن بلغتها لقالوا : إنه منقول منبا» 


(۱) سورة ازنرف ٠‏ آية ۳ (۲) سورة الأحقاف ٠‏ آية ۱۲ 
(۳) سورة مریم ۰ آله ٩۷‏ (4) سورة طه ۰ آية ۱۱۲۳ 





<< ۷ 


ومأخوذ عنها :وقد قال ذلك فعلا بعض الکذین -- ولغة العرب لم ازل 
بها کاب سماوی سوی القرآن » وقد أرسل الله تعالى الننى صل الله عليه 
وسل أقيا لا يقرأ ولا يكتب ؛ للا یم بقراءة الكتب السابقة» واختراع 
هذا القرآن من عند نفسه ١‏ وقد ازل القرآن ارح ريا إلافة اى لم ييل 
كات ف قله 

وهذه هی حكة ذ كر هذه الآبات وأمثالها فى القرآن . 

ويصح أن یکرت معنی هذه الآآيات : يا أا العرب نا أنزلنا هذا 
القرآن عمىبيا بافتک » فا بال لا تفهمونه . لا أنه يريد أن يقول : نا 
أنزلنا ل قرآنا عربيا فلا تترجمونه للد عاجم» ودعوهم فى جهلهم وكفرهم 
3 هم ا فى هذه الآيات ٠‏ 

وهناك معنى آحر هذه الایات : وهو آنا نزلت لى) اعترض العرب 
على القسرآن وقالوا : إن فيه ألفاظا خاطئة ليست من العربية ۰ كقوله 


E ۱۶ 


تعالى ( اب ) و ( کبارا ) وأمثامها ما توهموا فيه ذلك لهلهم » وقد 


اتضح أنه من عم لد 3 فنزلت هذه الایات وأمثالها » لتعريف أن 
القرآن على غير ذى عوج ۰ أى لیس به خطأ کا ظنتتم وتوم ۰ 
هو تا 


وقد استدل عض المعارضين أيضا بقوله تعالى 3 مد نعلم هم 
یفولون انا بعامه بكر لماك الذى بلحدوق الله اعد وتا كان 


(۱) سورة ص ۰ آية ه وتمامها « أجعل الاطة ها واحدا إن هذا لثىء يحاب» ٠‏ 
(۲) سورة نوح ۰ آية ۲۲ وتمامها « ومکروا مکرا کارا » ٠‏ 
م( وذلك لقوله تعالى « قرآنا عمربيا غير ذى عوج » ۰ 


جهل المعارضين 
بمعانى القرآن 





e NAS 


۳۹۹ 


سم که د ےر 


عرب مبين ) ٠‏ وقوله جل شانه : ( ( ولو انزلا عل بمض امین فقراه 
يمن كا به ی 

وقد طنطنوا نماتين الآبتين . وقالوا : إن الله تفای قد رفض أن 
يكون القرآن أعميا » وأن ينزله میا . 


ولا أدرى ولا النجم يدرى : أبن يوجد المعنى الذى ذهبوا إليه ؟ 
و إنما الذى أستطيع أن أعامه وأدر به » و علمه سائرالناس ويدرونه : هو 


أنهم قد أساءوا فم هذه الآبات » وقد عاقهم حبهم للعارضة عن فهمها 
بالمعتى الذی أنزلت من أحله . 
بريد الله تعالى أن یقول : ان معشر الکذین الذين تدّعون أن عدا 


2 
م بات مس الم رآن من عند الله تعای عو إا تم یاه بعضص الأعا< 


غطئون وغالفون للعقل والمنطق المنام : ويف تعتقدون ذلك وتقولونه» 
مع أن هؤلاء الأعاجم الذين اتهمتموهم باختلاق القرآن لمحمد » ۸ يكونوا 
من العرب الذين سقنون العربية » فکف بنشئون هذا المنطق الفصيح 
المبين وحن لو تزلن هذا الق رآن على يعض الأعاجم فقرأه Sale‏ بالعر ية 3 


الا ۵ وف ام ¢ ولازددتم طغيانا وکفرا 8 


و سورة اللحل ۰ آله ۱۰۳ (۲) سورة‌الشعرا؛ ٠‏ آة ۱۹۸ 

(۳) وذاك لقوله تعالى. « ولقد نعل أنهم یقولون نا يعليه بش لدان الذی یلعدون إليه 
آعمی وهذا لسان عرب مبين » وكانوا يعنون بذاك غلاما و بطب » يقال له( عاش ) أو 
( یعیش ) وكان صاحب کتب ٠‏ أو هو ( جبر) غلام روى ماهر بن اشرق » آوهما عبدان 
( جبر وسار) کانا يقرآن التوراة والانجیل ی تهالى عليه وسل مع 
لما يقرآن . أو هو سلبان الفارسی * وكلهم أعاجم لا + 





سد ۱۷4 


, والمطلع على هذا بری أنه بعيد کل البعد عما ذهبوا إلبه وتووه م 
وان أخوقف ما حافه على القرآن لیم » هو من العارضین ا دز فين 


لعانيه م من المترجمين الساعين لنشر آدابه وأحکامه ۰ 





وقد فهموا 2 هذه الابة سم أنهم من 2 العرب وجل" العلساء 
والفضلاء ‏ آنا جاءت لمنع الترحمة » وأن الله تعالى قد أنزها منم عن 
أكثر من نسعة أعشار العام : اسماع القرآن » والاهتداء بهدیه» والاستنارة 


شوره ۰ 


2 6 مه ست ره 
آزفا ليقول لأمة السرب : إيالكم وتبليغ القراآن إلى من عدا م من 


الام ¢ ل وخدم أنزاته » وعن غرم منعته » وأتم المكلفون وغ 
لسوا مسئولین ولا معذین ۰ 

هكذا فهم العارضون » وهکذا يريدون أن يفهم الناس جميعا , 

مع أن هذه الآبة لا تحتمل إطلاقا ما ذهبوا الیه » وهی ب کا یری 
الطلع المنصف - دليل ناصع » و برهان قاطع على وجوب الترجمة 
کا سنیین : 

یقول اه عل : ولو جعلنا هذا القرآن العربی جمیا ؛ لقالت العرب: 


كيف نطیق ذلك ؟ وهل فى وسعنا أن نفهم غير لفتنا ؟ وهلا أنزله الله تعالى 


(۱) سورة فصلت - آي غ4 





سس مات 


عر با انستطيع قراءنه ود ره ۳ وهل لصح أن أكون ع | ¢ و بزل ۳ 
القرآن اما ؟ 
وس وهنا فقط يصح نا أن تسائل حضرات المعارضين الأفاضل» المدافعين 


فى وحوب 


ا عن الإسلام من اللخطر» والحافظين على القرآن مر ن الضياع “اليس بو آدم 


سواسية) سنوی فم عر بهم وهم » تركهم وديامهم ءأمامخالقهموبارمم؟ 


ألا ستوی كل واحد منهم فى وجوب تبليغ الرسالة إليه » ووجوب 
إعذاره و انذاره» ووحوب خو يفه وتبشيره ؟ 

وهل إذا قامت اة للعرب فى آمس من الأمور »ألا صح أن تقوم 
تلك اة فما للعجم الذين هم مستوون مع العرب ف البشرية والإلسانية 
والآدمية ؟ 

E N OA EEE E بفرل‎ 

وقالت : هلا ال ع 5 

فکزلك توس حه الأعاجم سب لولم لم يرجم هم القرآن ن بلغتهم بیش 
قولون : هلا حاءنا القرآن میا بافتنا ؟ 

ومن المعاوم أن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن لاس تعقل وتفهسم 
وتقيس ۰ ويعلم أنهم - لاشك - فاهمون مهمتهم الأولى فى هذه الياة» 

ی ابصال ذلك امدی وإذاءة هذا النور الذی ارسله لئاس كافة 1 


0 لتخايص البشرية من آوضارها او انقاذ الأم من حهالاما a‏ 


)۱( آوضارها 1 ایسا ها 5 





راز وج 


قد يقول قائل: قد أنزل هذا القرآن على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
- وهو إمام امادین المهتدين » ورسول الله تعالى إلى الحلق أجمعين ‏ 
فلم تر مه » ولم باس بتر جمته » ولم ينطق به إلا بلسانه» وكذلك كان اللخلفاء 
الراشدون من بعده ٠‏ 

وجوابنا على هذا : أن بحزيرة العرب فى ذلك الحين لم تم بعد یمان 
ول يكتمل إشلامها : ولس من الحكة ى شیء أ يدع الرسول عايه 
لصلاة والسلام بلده وأهله فى ظلام دامس » وضلال مستمر ؛ وينير بلادا 


نائية » ومدى أناسا أباعد . وهو الذى أنزل عليه : ( وانذر عشيرتك 


بل 
لأفردین )) ۰ أى ابد من هم أقرب إليك 


3 الان وقد دانت العرب للاسلام واعست العجم ع هم فيه من 
لظلام 4 فقد لحت ترحمة القرآن » E‏ لسائر ی الإنسان 





واستدل المعارضون أيضا بقوله عن وجل: (( کاب ناه ليك فد 
ميزه د مسي ور رهاس e‏ 1 
ن فى صدركك حرج منه لتندر به وذکری للمومنن ) 


)0( سورة الشعراء ٠‏ آي 14 

(؟) لقد قام دعاة الإصلاح فى شى المالك الغربية بنادون بوجوب تعديل قوا'ينهم الوضعية 
إذ قد بت عحزها عن إصلاح الجتمع » ولأن تعداد الحراثئم بزداد يوما عن يوم بدرجة ندعو إلى 
البحث والتفكير ۰ وقد دعا أحد كار الم یکیین إلى بحث القوانين السماوهة » ومعرفة ما قزرئه 
من عقو بات لبعض اب لرام ٠‏ 

وق وسعنا أن نقول : إن بلاد ا لجاز الآن تكاد تنعدم الحريمة فيها إطلاقا » وما ذلك 
إلا لتنفيذ العقو بات الرادعة » الى وضعها خالق الناس » ومن هو أدرى بالناس من الناس ۰ 


(۲) سورة الأعراف ٠‏ آلذ ۲ 


سیب عدم الترجمة 


فى العصور الأول 


ود 


ار جمة الآن 





هل مقل تلاوة 
الق رآن بالعربية 
ل لا شهمها ؟ 


MAAN 


ومعق ذلك 5 يضح عنده آدنی لام بالعر سة سب إنذار 
الكافرين » وتذ کر المؤمنين . 


ولیس أمامنا سوی.آمی‌برن لا ثالث لما » وهسا اما أن نعتر اللأم 
الأعمية كافرة + وی هذه الال يحب إنذارها بالقرآن ».وأن يكون هذا 
الانذار بلس شم افال تمتال ۳ 0 تامن رول | د بلسان 
قومه لن 0 ٠‏ وقال أيضا :الا 0 الله نفس إلا 0 . 


وإما أن تعتير هذه الم غير كافرة » وغر مکلفة» وغير مسئولة ۰ وهذا 
ما لم بقله أحد 3 وان بقوله أحد ۰ 
وما بشير الاهش 4 و ممل على العجب 4 أن ستدل الانعون لاك 7 


سعة 0 وعظم 5 - على المع بقوله تعالى 0 قل تعالوا ال 


۳ ر بگم علیک ا آشرکوا به 568 وبالوالدين | اع ٠‏ وقوله 


دو فرح دوه 


لا نه : ( کنات أرسلناك ف م قد خلت من ب با 1 خر یم 
۳ ار یک ) 1 7 ۳ ۳ یی( الیسك من 
کتاب رب ) ۰ وفوله: ( 


1 E 
وقوله : و 7ذ : ی سمع‎ ٠ ٍ) ی‎ 


كام ان . 


)00 سورة إبراهيم ٠‏ آبة 4 20( سورة البقرة ٠‏ آية ۲۸5 
(۳) سورة الأنعام ٠‏ آية ۱۵۱ (4) سورة الرعد ۰ آية ۳۰ 
(ه) سورة الکهف ٠‏ آیذ ۲۷ (۰) سورة الفل ۰ آية ٩۲‏ 
(۷) سورة التوبة ۰ آية و 





IN 


وكأنى سم وقد آوردوا هذه الآيات لاشماها على اللأمس بتلاوة القرآن 
على الکفار » وغاب عنم أن المقصود بالتلاوة هنا ليس التلاوة بالعربية 
التى لا يفهمونها ؛ وذلك بقصد التعبد سب » بل القصود ما : الان 
لهم » و افهامهم و إسماعهم .. 

وإذا نحن نوفیا وأمنا الکاف العربی» فر سين و یفهم 
ومع الکاثر الأعجمنّ ؟ 

وها نحن أولاء نورد معنى هذه الا بات البّى غاب عنم فهمها » أو تغابوا 


- عامدین - فى نهم معناها . 


يقول الله تعالى : قل با غد لالكفار جميعا — عم وججمهم ۳۹ 


تعالوا آل Sale‏ ما ا ربكم ٠‏ وهو : ألا تشركوا به أحدا غره» وأن 


تحسنوا الى والديج ۰ 


فهل بری المعارضون أن الى عن الشرك » والأس بالاحسان إلى 
الوالدين ؛ هو للعرب فقط دون غيرهم » فلا بأس من أن شرك بالله تعالی 
غبرهم من الم > وأن تعق والديهم 1 


3 ۳ و مگ وف و د وس عم شع وه مجم 
شول الله تعالى : ( و اد أحد من المش .كن استحا رد فاحره حی 


فلنتصوّر مثلد از 0 حال حرب » واستجار انح كغار الأعاجم بأحد 


الانعین ¢ فکف السمعه کلام الله تعای بعر بلته هذه ؟ 


(۱) سورة التوية ٠‏ آية > 





NAS 


و ذا أسمعه کلام الله تعالى بعر بيته ‏ التى لا ام ۳ 
مسل پکرن معا لقول اه سال ومتفدا امه (فاحره حتی امع 
كلام اله ) ؟ 


وهل الذى بسمع ما لا يفهم » يكون سامعا ؟ وكيف تسمع المشركين 
ما لا يفقهون + ونكافيم ما لا بطبقون ؟ وقد ال تقال : ( لا نكف 


وم( 


نفسا إلا وسعها ) . 


(۱) سورة الأنعام ۰ ية ۱۰۲ 





نان 


MW 


فكيف یکون ذ کا للعا لین ولا بات الأعاجم سوه 4 وکا بدرکوا 


تأو یله » ولا شفقهوا له معیی » أو يفهموا له مغزى ؛ وهم دن حل العالمين . 


وكيف بستطع الأمجمى أن يقرأ العربية » أو العربی أن يقرا 
الأعمية ؟ 

بريد الله تعالى بقوله هذا الذی أنزله على نبيه الع ربى صل الله تعالى 
عليه وسام » وعل أمته العربية : يا أبها العرب إنى قد أنزات هذا القرآن 
ند کة للعالمين » فاسعوا س با من زل القرآن بلغتهم ‏ إلى تبليغه لسائرهم ٠‏ 
و إلا لكان الأ ما مره عنه الولی جل شأنه . 

إذ لا يعقل أن بنزل الله تعالی القرآن على أمة العرب فقط» وینهی عن 
نقله إلى لغات بقية الناس ۰ ويقول : نی أنزاته لائر الناس : ( هذا 3 


لاس ) » ( إن هو إلا ذ کر لین ) . 


)0( سورة الق ٠‏ آبة o‏ 


(۲) سورة يوسف ۰ آنة ٠١4‏ 





وحوب إذاعة 
القرآره 
بين الخليقة 


الانمون لتر حمة 
صادڏون عن 


ا 


وم ب 


وقد آورد مش اممازضین للتر جة فوله 00 : لقد الا الب 
)0غ( 


کب فيه ۳ آلا تقون ) ٠‏ وقول : لد کر راك و ك 
2 7 
مه وه گر و عفر م 


وسوف سالون ( ۰ 


وقد قال ذلك العارض بعد ایراد هاتين الآنّين ما نصه : 

« وهنا لطيفة فرآنية يفهمها أر باب الفهم + فان الآآية الثانية » وهی قبل 
الأولى نزولا ؛ نمت إلى أنهم سوف سالون عن الحافظة على هذا الذكر » 
وإشاعته فى حليقته » . 

وكأن هذا المعارض برى أن أمة الإنجليز ‏ مثلا ‏ أو الأم الفرفسية 
والابطالية » والاهی يكية » والأسبانية » والألمانية » والروسية» وغيرهم. 


يسوا من اللحليقة الى يطلب إشاعة القرآن فههم » وتبليغه إلهم . 


واستدل آیضا بعض المانعين بقوله تصالی : ( وقال الول با رب 
ار 
إل قو ادوا هدا ارآ مهجورا ) . فاشلا : إن اترجمسة هی ر 


شرا ۵ 

وعل هذا الذهب فهو بری أن الذين بریدون أن بتناول الفرآن سائر 
من فى الأرض » وتقرأه جميع الام المتمدينة » و يعمل به سائر الآدميين 0 
بعترون ف نظره هاحرين للقرآن 6 صارفين عله ٠‏ 


و ری آن الما نعين للثر حمة » الذين يقصرول القرآن على الأمة العر مة 


رس الى هی أقل بكثير من عشر العام کڪ ويحرمون على بقية الم التحضرة 


(۱) سورة الأنبياء ۰ آي ۱۰ (۲) سورة ارف " آبة ۽ ٤‏ 
(۲) سورة الفرقان ۰ آي ۳۰ 





۱۳۸ بست 


قراءته » وحله وسه ؛ يعتبرون سکن به » مذیعین لأحكامه » موفن 
لحقه » غير هاحرين له . 

ألا نم نون متكرا من القول وزورا؛ إذ ينسبون لولی جل شأنه الظل ؛ 
حيث بذعون أنه أنزل القرآن E‏ علينا أن تر حمه للا “م الأجمية . 
وبسد ذاك سال ساثر الثم عل السواء » و بعذب من ۸ بعمل بالقرآن + 
سواء منهسم من سمعه ومن م لسمعه » ومن بلغه وءن ۲ سلغه ۰ تعالى الله 


عما يقولون علوا كبيرا ! 


و القول الفصل فی هذا » هو قوله تعلی : ر 


الکتاب ماما 1 اذى أحسن وتقصيلا کل تی ء وهذی دی ورحةآملهم 
0 د نت اه 


بلقاء ر ا ون 3 2 ب كم هما 1 0 35 


موه 

عن دراستهم م فلين 6 و 38 ازل تا لک e‏ 
ركد و ل E‏ و 

مهم قد E a‏ ۳ اف ین کلب 

۲ بات ت الله اف عم سنجزی بصدفون ۶ 5 ابا ا ee‏ 

. ۸۱( 07 


1 بصدفو ن ). 
ومعنى هذه الآ بات القاطعة فى الدلالة على ما نحن يسبيله : أنا تيتا 
مومی ) عليه السلام ( الكتاب ) : التوراة ٠‏ (تمام ) للنعمة ٠‏ لإ عل ای 


رك له 


ا ( بالقيام الا واه 1 واحتنا ب النواهی 4 1 ( وتفصیلا لکل شی 1 


(۱) سورة الأنعام » من آية 4 ۱۵ إلى ۱۵۷ 


القول الفصل 


فى وحوب‌الر جه 





AIS‏ با 


يحتاجون إليه فى دينهم ودنياهم » و م ومعاشمم » (وهدی ورحة لهم 
باه ديم یوت يعنى ب اسسرائيل ٠‏ ( وا ): أى القرآن. ( کناب 
دناه مبارك نموه ) أا الناس» ولا تکفروا به کا كفر بنو إسرائيل 

كام . ( وانقوا ) العذاب ( لحم ) باتباعكم له نون كك 
تقولوا ) ای : أنزلنا هذا القرآن للا تقولوا : ( وم انز الکتاب عل 
طائفتين ن من قبلا ) : اهود والتصاری » ولم ينزل علينا شىء ۰ ( 5 
عن دراستهم لقافلين) . أى : وان خا عن قراءة تلك الكتب الى أنزات 
لعاجزين » لعدم معرفتنا 4 ب ولأنها ليست بلفتنا ٠‏ ( أو تقولوا ) : أو لثلا 


تقولوا : ( و ان رل عتا الْكتَابٌ ) الذى آنزل عليهم ۽ ( لَكنا آهدی 


مهم ) لصفاء آذهاننا » وجودة قرانحنا ٠‏ ([ فقذ جاء کم ) قطما نام 


موس ه شوم دوم سم 


وإسقاطا تك : ( بينة من ربكم وهدی ور ) وهو القرآن ٠‏ ( فمن 
الم من توت 3 اله ) بعد أن وت له » وصارت ف متناول بده 
ولسانه » وفى وسع عقله وذهنه ؛ ( وصدف عنما ) : ای صد الناس عنها » 
ومنعهم عن معرفتها والانتفاع بها ۰ ( ستجزى الْذينَ دفو ن من آیانتا 
1۳ ماب E‏ دون ) 1 
وكيف لا یکون صادا عن القسرآن » صارفا عنه ؛ من بحیطه حر من 
الغموض والاپام ۰ حى لا يكاد بقسرژه من تقن القراءة » و یجید 


5 


الکابة ؟ 


(۱) الماد : المرجع > والمصير » والآخرة . 
(۲) اقرأ ما كتبناه فى « مجاء القرآن ورسمه » من هذا الکاب . 





- ۱۸9 = 


كيف لا یکون صادا عن القرآن وصارفا عنه : من بمنع ترجمته فلا تتناوله 
ائرالأم الأعجمية » الذين دستوون معنا فى الافسانية والادمبة ؟ بل وهم 
مخاطبون فى نفس القرآن » المنزل من الرحمن » شداية سائر بى الانسان ! 


وقد آراد الله تعالی بقوله أن تقولوا اما آنل الکتاب عل طائفتين 


من قبلنا ) : أن ببین لنا وجوب تبلیغه لسائرالام» خشية أن تقول لام 


الاجمية يوم القيامة : اما آنزل القرآن على أمة العسرب فقط + ولم ينزل 
إلينا » ولم يأتنا شير ولا نذیر . 

وقد استدل أيضا بعض المعارضين ‏ غفر الله تعالى له -- حديث 
شريف » هذا نصه : 


مدوم دلق امهم 


» خرچ رسول لله سل لله تعالى عليه وسا لم على أصحابه ذات غداة » 





ر و مش مد 
فقال :لإ قد عقت ره 4 وكافة فأدوا عى رمک الله ولا توا 
ل 


عل کاختلاف الو وار ی عسی ابن عم ٠‏ قالوا :يا وبشول ان الله 
وش كان اختلافهم ۴ قا : دما إلى مثل 5 دعوتکم إليه ۰ ۳1 امن 


له سس تي ست مره م مق 


سد د فشكا ذلك من 


و ره سس ماهو 
عيسى إلى الله هن وجل؛ تأصبحوا + من ایام 7 تلك وکل 15 مهم بت 
بلغة ة القوم الذي ب بعث لهم ۰ فقال عيسى :سا اس قد قد عم الله لکم 


00 
۰ 


)۱( حوارى الرجل : خاصته وناصروه ٠‏ قال صلى الله تعالی عليه وس « الزبير , بن العام 
ابن عمق » وحواری من آمتی » ۰ 


(؟) قد أورد المعارضون هذا الحديث نقلا عن تاریخ الأم والملوك لابن جر ير الطبری ۰ 





وهذا الخديث الذی آورده العارضون وش لصا مهم ) هو 


من أقوى الأدلة » اق البراهين على وحوب الترحمة يم سنيين ٤‏ 
بقول صل الله تعالى عليه وس : « نی قد بعنت رح وکا 7 


أى بیع الخاق» لا فرق بين عر بى ويمى . ٠‏ «فادوا عنى یک الهم : 


أى فقوموا بمهمة ة التبليغ من بعدی . 


ولايخنى نف تبليغ القرآن الا عاجم بلغة العسرب غير ميسور » وغير 
معقول » وغير مقبول ؛ إذ كيف يفهمون ما لا يدرون » ويعملون ها 
لا علوت ٠‏ 

والقصود من قوله صل الله تعالى عليه وسلم : « دعا إلى مشل 
ما دعونکم إليه » : أى دما عم ع عله سم لثل ما دعوتک اله من 
تبیغ الدعوة» وأداء الرسالة ۰ « فا من قرب به للح ولك » : آی من 
قرب به هذا الأعس » وذلك التبليغ » وکان سهلا علييه ؛ لعرفته جات 
القبائل » ولغات لام ی يراد إرساله إلا ؛ فاحب تلك المهمة » وسم 


ق 2 


بقبوطها »» واءا من بع به « : أى من بعد به هذا الس » وشق عليه ؟ 


أنه لا یلم 3 ولا قن سوی له الى درج علما ¢ وطحته الى بتكلم مها 


» فکره و » هذه المهمة ؛ حيث انه لا يطيقها » ولا ستطيع القيام مها 


وا ا للع وجل » : ای شکا 0 
جز أصعابه وأنصاره» وعدم استطاعةهم التبليغ ؛ فأجاب الله تعالى شکاته» 
وقبل رجاءه » وأزال تلك العقبة التى اعترضتبم . وذلك بان علم كل واحد 
هنهم لغة القوم الذين بعث لیم . 





د ۱4۱ 


يي ی ما اكوا 1 ن یلبم تلا لک و کل 
رجل منم سر د موم ان ب كاي 5 وم ۰ 
أما قوله 7 الله تال عليه وسم JE‏ ولا توا عل کا ختلاف 


فوارین على ع علد ی ابن مم ۾ ٠‏ قعناه الا تعترضوا هنال اعتراضهم 2( 


و 
وتقولون : کف 08 أقواما لا نعرف لغاتهم؟ بل تعاموا اللغات» واسعوا 


إلى التبلیغ كل الطرق » وکافة السبل » لأن هذا العصر الذی تحن فيه ؛ 
لبس بعصر خوارق العادات » وعکس الألوفات ؟ كمضر عیسی عليه 
اسلام ؛ الذی حصل فيه | راء الا که والارص» و إحياء.الموتى ؛ بل هو 
عصر لا يرج فيه 0 عن حد العقول والمألوف : 

7 متحنا ما تعبا العقولٌ په حرصاءلينا فلم رتب ول نهم 

وهذا هو المعنى الوحید 4-ذا الحديث الذی آورده العارضون سلاحا 
هم » فانقلب سلاحا عليهم ٠‏ 

و إلا فاذا يكون المعنى إذا جعلنا أمام أعيننا قوله صل الله تعالى عليه 

وس : رإى ا بعت رة تفای اوقوله مان : ( وم أرسلتاك 


5 و 
2 2 


د كافة لاناس ) ۹ 
اا المعنى الذى ذهب إليه العارضون فى هذا الحدث ؛ فلا ستقم 
لغة » ولا دسا > ولا فقها . وذلك لأنهم ذهبوا إلى أن الحواريين اختلفوا 


على عيسى عليه السلام 4 وخالفوه و غضبوه ٠مع‏ أنهم نص القرآن الوم 


. A. 3 (۱) 





بت ۱۹۲ — 


أنصاره إلى الله تعالی» ولم برد فى القرآن ما ینافی طاعتهم له » ونصرتهم إياه . 
بل قد ورد ثم المثل الأعلى فى الطاعة والنصرة ٠‏ قال تعالى : (يا یا لت 
آمنوا كونوا أنصار اللہ کا قال عیمی این مي تفواربین من انصاری إل 
لله A E‏ 


سوسس ادو 


أما قوله تعای 1 دق وروت يا میات مرم هل إستطيع 
ت 02 
ك أن بل متا مائدة من السماء ) ٠‏ فه وکقول أبراهي عليه السلام : 


ربك 
رب آرنی كيف خی الو . ا Es‏ : بل ولكن 
ل فى ) ٠‏ وأمثال ذلك فى القرآن كثر. 

وهذا هو معنى الحديث الذى أ-قموه ليدللوا به لا على تحريم الترحمة 
سب - بل على تحريم تعم اللغات أيضا » وأن تعلمها یکون عقوبة من 
له تما بصیب:مارمن هت مه من عاده 

فانظر آمها السام اللبيب إلى أى حد بلغ بنا حب ادل والعارضة » 
E‏ 


تقد بلغ م ذلك ال حد إلغاء عقولنا وأفهامنا 3 والتغر بر بالسذج 


والبسطاء من الأمة 4 واللعب بألبابهم ۰ وھا اک الضرر بن 4 وآقرب 


الفرضين ؛ آما إذا كانت الأخرى » وکانوا شقون ما بقولون » و.عتقدونه 
و شهمونه هذا الفهم الذى دونوه فى كتههم » وساقوه هور الأمة 4 فعل 


الدنيا السلام 4 وعل العم العفاء ا 


(۱) سورة الصف ۰ آية ١6‏ (؟) سورة المائدة . آله ۱۱۲ 


E آبة‎ ٠ سورة البقرة‎ (r) 





— 4 — 


واسمع أيها القارئ الكريم واعجب معى : كيف آنهبم لم یفرقوا يبن 
الحقيقة والنحاز فى لغة القرآن » حيث يقولون : 


القرآن روح » والروح لا يترجم ٠‏ مستداين على ذلك بقوله تعالى : 
س هدس ردم لله ۵ o‏ سے ۳ 
برل الملانکه بالرو ح من امه على , من ا 4 عباده ) ٠‏ وقوله : 
زه سوه و را 
( قل تله روح ادس ین ریت باحق لیثبت الدین منوا وهذی وبشری 


2 


لاسمین ) ٠‏ وقوله : ( نَل به الوح الأمين عل فيك ) ٠‏ وقوله : ( بلق 


بح 6280م EE‏ وا هرت ESR‏ ردم س وت لهم 
اروح من امه عل‌من ساء من عباده ) ۰ وقوله : ( وكذلك اوحينا إليك 
2 


روا س اهر ما کنت 2 تدری ما الكتاب ولا مان ). وقوله : أك 


10 


ی لويم الامان وآیدهم روخ مه ) . 


وقالوا أيضا : القرآن نور» والنور لایترجم . واستدلوا بقوله تعالى : 


)¥( 
۹ آپا ناس فد باه بان من ربک وت ا وا 


ل عو و رو و 


وقوله ( ین آمتوا پو وعن روه ونصروه ادر[ شور ا او معه 


رت هم لمحو ) ۰ وقوله : ( ولکن جعلناة ا 1 


(۱) سورة النحل ۰ آنه ۲ (۲) سورة اللحل ۰ آية ۱۰۲ 
(۳) سورة الشعراء ۰ آبة ۱۹۳ (4) سورةغافر ۰ آية ۱۵ 

(ه) سورة الشوری ۰ آية ۲ (د) سورة المجادلة ۰ آية ۲۲ 
(۷) سورة النساء ٠‏ آله 4 ۱۷ (۸) سورة الاعراف .آل ۱۵۱۷ 


)( سورة الذورى ٠‏ آي o۲‏ 


القرآن روح 


لا كالأرواح 





هو( سس 


وقد تکام العارضون فى هذا الصدد کلاما شکک فى عقولنا أو عقولم 
ذ آبم ذهبوا إلى أن ما جاء فى هذه الایات حقیسق لا حازی» وآن 
ما ورد فما من وصف القرآن بالروح؛ إن هی الا روح كسائر الأرواح الى 
۹ وت ع 5" 7 
ANC EN‏ ا وآن ماجاء ما آیضا 
من وصف القرآن بالنور + إن هو الا ضوءكسائر الأضواء » التى لا جرم 
رو و مه و رن و 
لما . فكيف ترجم الروح » أو بترجم النور 5 
وقد غاب عنهم أن القرآن الکرم روح وأى روح ! ولکن ليس بالروح 
الى يجوز علما ما يجوز على سائر الأرواح ٠‏ وأنه نوروأى نور! ولکن ليس 
بالنور الذى له انطفاء» واس له بقاء ۰ 
إا القرآن روح تحبا به النفوس والقلوب» بعد أن ماتت بأدران 
)1( 
الكفر» وأوضار الذنوب ۰ 
ایا القرآن نور ينير ظلام الجهل 1 لا طلام اللبل 4 رشان بين 
ویس الانسان بافتاح عينيه » وتحريك فَكَيْه » وانبساط يديه 
ورجليه ؛ فهذه كلها تشركه فپ سائر الحيوانات العجاوات ۰ وإ ا 


الإنسان بعقله الفريزى الفطرى » الذی تفرد الله تعالى بصنعه . 


وقد ورد فى الحديث القدسى مخاطبة للعقل بعد خلقه فيك ال وبك 
ااا 
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)۱( آوضارها : آوساخها . 





۳09 


(۲) ۹ 


مە و 2 


بقول الله تعالى فى کابه 8 : ( لو م یلو 3 لقوم جسمعون ¢ 


2 


لقو يرون » لقوم یو لقوم رن لقوم 0 4 ید 


روت 1 را درو مق ی باته). 


فتعالوا بنا آیها العارضون نتدبر آى القرآن الكري ». ونطبقها عل قواعد 
المنطق المستقم » وعل سنن العقل القويم 


6١) 


وهذا بدل على أن الم لا استوجب العذاب» ولايحق علما العقاب 4 


الا إذا ”معت الایات» وزحرت بالعظات : E):‏ معذبین ا ت 
E‏ 


رسولا)) ۰ 


1 رای و کر (۱۰ 
فبأى طریق فسمع أبناء الأميز» وأبناء الرين » وأبناء الذانوب ؟ 


(۱) سورة البقرة ٠‏ آية 4 * (۲) سورة يونس ۰ آية 7۷ 

(۳) سورة يونس ۰ آله ٤‏ ۲ (4) سورة الأنعام ٠‏ آنه ٩۸‏ 

(ه) سورة الأنعام ۰ آنة ه . (1) سورة الأنعام ٠‏ آله ۱۲ 

(۷) سورة النساء ۰ آية ۸۲ (۸) سورة الومنون ۰ آية ۸ 

(9) سورة ص . آل ۲۹ 

(۱۰) أمها :عاصتها ٠‏ وأم كل شىء: أصله وعماده ٠‏ وأم القرى : مک شرفها الله تعالى 
لانها قبلة الناس يومونها » أولأنها أعظم القرى شأنا 

(۱۱) سورة القصص ٠‏ آنهه ۰ (؟١)‏ سورةالإسراء. آي ۱۵ 

(؟1١)‏ التاميز : نهر بانجلارا )١4( ٠‏ الرين : تمريفرضا ٠‏ 


(ه ۱( الدانوب 2 هر روما یا . و سمی أيضا 1 هر الطونة 8 





وه - 


اسهم الاب الم بعر بده هذه 3 دم لا بکادون شهمون حرفا 


منه؟ أ م الزمهم العمل بما فیه» ولا يأتهم انمه » فضلا عن رسمه . ولس 


2) 


Ia 


فى وسعهم رژته» Tr TE‏ 8 : 


وأبن هذا 0 قول الحكم العام : ( لا کلف له اقب ما إلا ا 


1 


و( لا يكلف اله تما لام تاها ) . 


بقول الله تعالى : مب کنر ا جم زمر حتی دا جاموها 
فحت أبواا وقال 2 EE‏ ك 


ره ره و 


ربخ و وشرو | لقاء يوك متا قلوا بل ولکی حقت کلمة اكاب 
5 الکافرین ) 
يؤخذ من هذه الآية : أن الكفر الموجب لعذاب جهنم ستلزم إتيان 
الرسل لام » وتلاوة الایات علهم > وکفرهم بعد ذلك مبؤلاء الرسل » 
و إنكارهم هذه الایات . 
فا قول الا فى أن سائرالام الغربية ل تأتهم ول 1 


علمم ایات 
ولو سيقوا إلى جهنم » وفتحت أبوابها » وقال لهم نتم 4 باتک 
رسل منک » بتلون علي آبات ربک ؛ لقالوا لخزنة : لا > لا ٠‏ لم اا 


) ۱( وذلك لقوله تعال «لا عسه إلا الطهرون » على مذهب من‌یوول ذلك حر مسه وجله 
على الكافر وال من غير المتوضئ ٠‏ انظر ما كتبناه عند «جواز مس المصحف 0 » ومأ بعده ٠‏ 
(۲) سورة الأنعام ٠‏ آية ۱۵۲ (۳) سورة الطلاق ٠‏ 


4( سورة الإص E‏ ۷۱ 





— ۹۷ — 


رسول » وم 0 نذير باه هذا اليوم» فم تعاقبوئنا» 


وعلام تحاسيوننا ؟ 

وبذلك يكونون غير ملومين» وغير معذیین ۰ بل وليسوا بكافرين ٠‏ 

أما إذا ترجمنا هم الایات» وأسبمعناهم العبر والعظات ؛ كانوا عن ذلك 
مسئولين» ومجزيين . ومن آمن منهم نجاء ومن كفر بالایات - بعد أن 
سمعها - ذل وهوى» وسقطت ححته » ووهنت معذرته » وحق عليه أن 
يدخل جهنم » وأن يقول له نعزتبا : ألم باتك رسل من جنسك ( البشر) 
ستلون عايك آيات ربك » وبنذرونك لقاء بومك هذا » واصطلاء هذا 
العذاب ؟ 

وحق علیه آن بقول وقتعذ : بل قد جاءتی ازسل» وتلیت عل ال ” 
فتکذتمتا وعصیت )سفن عل لفات اليك لتكت من 
الکافرین الکذین . 


)1( 
قال تعالى : إ۵ الذین کفروا پال ر لما جَاعهُم ) ۰ فقي د الكفر 
E‏ 
ويف تعد الذى لم بأته الذ کر كافرا 3 وهو ۸ بأنه سیر ولا نذير؟ 
سه لع و و عو 
2 من فا نی : ( با أل الکتاب قد جاء 8 سول بل 


عل قرو مد ن ال أنْ تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذر فقد اه شیر 


(۱) سورة فصلت ۰ آنه 41 (۲) سورة المائدة ۰ ية ۱٩‏ 





کان‌القرآن أعميا 


وج ال المرية 


انذار الکافرین 
الذین قالوا : 
نخد الله ولدا 


۱4۸ 


ولا نی على ذی بصبرة أن مراد بذاك هو القرآن الكريم » وأن القرآن 
إذا ل يترجم و بتناوله سائرالناس ؛ قامت شم اة على الله تعالى » وم 


DD, 
: ستوجبوا عذابا ولاعقابا . وكات شأنهم کشان أهل الفترة ماما‎ 


لا بحاسہون ¢ ولا يعذبون ۰ 


قال تعالى : واه نی ز 0 ادو لين ) ای إن هذا لفی کتب 
المتقمين ( التوراة» والإنجيل» والزبور» وغيرها من الكتب) ٠‏ 

ولا قى أن الكتب المنزلة كات بعضها عبريا» و بعضها سريانيا» 
وهی لغات أعجمية . وقد ترجمها الله تعالى لنا إلى العربية » وعرفنا ذلك 
سا ما فعله » ونتیع ما با 

قال الله تعالى : ( امد له الذى أَزْلَ عل عبده الکتاب ولم عل 
N E OO‏ نين ان بعلو 
الصا ات 1 91 ۲ 0 اکن فيه یداه ویر ال قآلوا اد 
الله واه الم 0 من عل ولا 1 اا کرت کلمة درج من أفواههم 
ار ای ). 

ومعنى هذه الایات : أن الله تعالى أنزل على مد صل الله تعالی عليه 
وسام القرآن لينذر به الكافرين بامهول والعذاب » و ببشر المؤمنين لاجر 
والثواب» وينذر به الذين قالوا :الخد الله ولدا ٠‏ تعالى الله ما يقولون 


علوا كي | 


() قرف لاه ی شعی ی ارشال سول 
(r)‏ سورة الشعراء ۰ آية ۱۹ (r)‏ سورة الکهف ۰ من آية ۱ ای‌آیه 





وول — 


فهل بعد هذا نقول : لاتجوزترجمة القرآن إلى اللغات الأعمية ٠‏ وبذلك 
نوقف هذا الانذار» ونعوق ذلك ااتبشير . خصوصا عن الام الأعمية 


ا ولا تزال 0 ان 1 » اتخذ الله ولدا . 


فقدجعل الله تعالى فىهذه الابة القرآن نذيرا للذین‌ظلموا - وهم الكفار. 
لافرق بين عس بهم وتجميهم »شرقيهم وغ بهم فكيف ننذر به الأعاجم 
إن لم برجم إلى لغاتهم » و بصبر ق متناول عقوطم » والستتهم وأذهانهم 9 

(۳ EE. 

قال تعالى : ( فهل عل سل إلا ابلاغ المبين) : 

فهل إذا أبلغت عربيا بالانجليزية » أو إنجليزيا بالعر بية ‏ تکون مبينا 
له » آومهما عليه ؟ 

لاشك ف أن الإبانة : هى التبليغ بلغة المبلغ إليه » لا بلغة المبلغ . 
ولارب فى أن ما عدا ذلك لا يكون تبلیغا» ولا يكون إبانة . 

قد يقول قائل : إن البلاغ لايحب أن يكون نفس القرآن» بل يكفى 
ما روصل ات التوحيد 3 والاأواص والنواهی تفت ۰ 


ا ۳ 
وللاجابة على ذلك : تكتفى بأن نورد قوله تعالى : ( هد بلاغ للنأس)) 


آی « هد » القرآن » بلاغ لتاس « حمیعا ریت وحجم ۰ فالقرآن نفسه 
هو البلاغ » وهو الواجب التبليغ » و بالتال واحب الترحمة یع الم ۰ 


0 ديف ۰ ۱۲ (۲) سورة النحل ٠‏ آنة ۳۵ 
(r)‏ سورة ابراهم o.‏ 


إنذار الظالمن 
وتبشير | لحسنين 


القرآن هو البلاغ 


الوا حب ال 
با سوب سیم 





وجوب ثلاوة 


الفرآن على الکفار 


شم 


قال الله تعالى : (آنبعو ما ازل البح من ربحْ)) ۰ فهل بری 
المانعون أت أمة الانجلیز - مشلا - 
أو الألمان؛ مکافون باتباع هذا القرآن» بنص هذه الآية أم لا ؟ 

وإذا كانوا مكلفين باتياعه مع غرم ترحته الهم» ومع عدم معرفتهم 
للغة العربية ‏ التى هی لغة القرآن ‏ فکیف يكلفهم الله تعالى ما لا 


ع م O‏ 
بطیقون؛ وهو القائل: ( لا نكلف نفسا إلا وسعها) ٠‏ 


واذا کانوا غر مکلفین بالاتباع ؛ فهل هم مسئولون » ومحزيون» 
ومحاسبون أم لا؟ 


اه و و سس وو 


وقال تعمال أيضا : وها كاب زناه ماراه موه وانقوا 
) 


فاذا نحن قلنا بمنع الترجمة ‏ كان الأهس باتباع القرآن قاصرا على أمة 
العرب فقط » وتكون سائر الأمم الأخرى غير مكلفين» وغبر معذبين» وغير 
سئواونز . ٠‏ 

وإذا قلنا : انهم مسئولون + سبنا إلى المولى تعالى أنه ما اسهم 
إلا ليعذيهم » وما خلقهم إلا ليظلمهم . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ! 

قال تعالى : (کا ارس 5 0 5 2 علي وتا وز 
و الکتاب والمكة و وید ما ونوا ون . 


(۱) سورة الآعراف ۰ آية م (r)‏ سورة الا نعام il»‏ ۱۰۲ 
(r)‏ موره الا ما م یه ه ۱۵ (4) سورة البقرة ٠آ‏ ۱0۱ 





— ا و۲ — 


يؤخذ من هذه الآية :أن من شرائط وصول القرآن؛ أن بتل على القوم 
المراد إمانيم : ( لوط ايان ) هم بعل . وتلك اتلاوة وهذا 
التفهم والتعلم بلغتهم طیعا يا ذوى العقول والأفهام ٠‏ 

ويا أن الله تعالى خص غدا صل الله تعالى عليه وسلم بالرسالة العامة » 
والبععة الى انسلق كافة ؛ ققد خص أمته بوراثة الأأنبياء فى التبليغ 
ار زرا 

وقد سر وک نی شهيدا على أ ول هذه الأمة شهيدة على 
سائر الأم . قال تعالى : ( ( نکر توا شهداء عل لس ) . 

وقال تعالى ل اسان رسوله عليه الصلاة والسلام: ون ورد 


من آهتدی ایا بتدی لنفسه 00 و قل اما من امرك ) . 


ومعنى هذه الآبة : أن من مع القرآن واتبعه + فقد اهتدی » ومن 


رید و بتبعه ؛ فقد ضل ۰ 
أما الذى لم سمع 4 ولم يقرأ 3 ولم سل عليه القرآن ۰ بل وأهل القرآن 
أنفسهم يحرمون عليه لمس المصحف ومسه ؛ فهذا بلا شك غير ضال 0 
اور ات وو ول ال کر ا كل 
E‏ کے 3 
العقاب 3 والسئول کل السؤال ؛ هو الذى اس بالتبليغ فلم تبلغ » وعهد 
اليه بالتيسير فلم کین ووكل اليه لتبیین فلم 
(۱) سورة البقرة ٠‏ آيه ۱:۳ 


(۲) سورة ال ۰ آية ٩۲‏ 





— ۲۰۲ — 


قد بقول قائل : إن منطوق هذه الآية وما سبقها من الابات : أن 


تلو القرآن على الكافرين بلفسة القرآن التى نزل بها + لأنه لا يسمى قرآنا 


إذا انفصل عن ع بيته التى نزل ما ۰ 
وجوابنا على هذا : أن سنة الله تعالى فى عباده أن يخاطبهم با يفهمون» 
و یکلفهم ما بطیقون» و یأص‌هم ما ستطیعون» ولم تج سنته تعالى أن يكلف 
الأعمى بالابصار» والأبك بالبی‌آن» و الأدم بالسماع» والکسیح بالسبق ٠‏ 
ولا أن يكلف الأمجمى بالعربية » والعربی بالأعجمية ( ولو جماه 
انا ام الوا لس آنه ) . 


ودليلنا فى هذا هو دايل المانعين الذى يعُشدقون به فى كل حبن ٠‏ 


ەه ق زە a‏ 
lh ۵ 7‏ 1 ۳ 1 
وهو قوله تعای : )نا انزلناه قرآنا عس بها ) ٠‏ 


ومعنى ذلك : با أيها العرب إا لم تكلفكم شططا » ول لزم رهقا ؛ 


وإ خاطبنا م بلغت الى درجم عامها 4 وسكتتم الما ۰ 
واللحلق جميعا س جمهم وع سب أمام االحالق تعالى سواء ۰ فكيف 


مد و 
ات 
ردو وید و ق 
دؤلاء 4 و عدب هو لاء ¢ و رسل 


وه و ۶ 
و سعد هؤلاء » و سق هؤلاء » وینعم 
للعرب قرآنا ديهم به 4 و خرم على العجم تلاو ته ومسه 5 


سرب » 0 العجم ¢ وهدى العرب ¢ وبضل لنجم ¢ 


(۳ 


إن الله تعالى قد دسر للجميع » وهدى انيع » وأعدٌ النعيم لن آحسن» 

۰ 01 ۰ ەگ 5 و وس ساسا 
والعذاب لمن أساء» وأرسل القرآن میم الق (( إن هو إلا ذ کر لین ). 
(۱) سورة فصلت ۰ آية 44 (۲) سورة يوسف ۰ آله ۲ 


٠١4 سورة يوسف ۰ آل‎ (r) 





ت‌ ۳ ۳ 

ا بال المعارضين يحاولون تميل البشر ما لا يطيقون» وتكليفهم زک 
لا يفهمون » وأمرهم ما لا ستطیعون ٠‏ 

اللهسم إن الحق بين للا بحتاج ال مدافع 4 والدليل اصع لا موی على 
داعه معارض ٠‏ 

ولیس أمامنا الآن إلا إحدى اثلتين : 

إما أن نعتبر سائر الناس عدا الأمة العربية ‏ غير مكلفين» وغير 
مسئوللن 3 وغير جز ین ۰ وق هذه الال مطل دعوة الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلام » وأنه آرسل الى الناس كافة . 


وإما أن تعتيرهم مسئواين 34 ومكلفين » ومجزيين ٠‏ 


وهنا يحب ابلاغهم ما بلغنا» و ارشادهم الى ما آرشدتا اليه وهدايتهم 


الى ما هدینا له » وإنارة قلوبهم وآئدمم عا آنار قلوبنا وأفئدتنا . 

أفرأيتم لو آن نهدا صلى الله تعالى عليه وسلم جاءنا فقال : يا أا الناس 
ای رسول الله ای فآمنوا إلى ٠‏ وسكت وم بيك دليلا على رسالته غير هذه 
0 ول يقم برهانا على صدقه . ألا ترون أن جميع الناس فى حل من 
تکذسه وعدم اتباعه 8 

لکن ارسول الأعظم صل الله تعالى عليه وس جاءا فقال : با پا 
الناس اك رسول الله اليج ۰ فکذشاه ¢ وآذنناه 1 وحار اه 4 فاءا 
بالقرآن » فطأطأنا رؤسنا تسلما وطاعة وانقيادا ! 


القرآن هو السبب 


الوحيد للإيمان 





م يەن سار 
العرب بالقرآن 
فکیف یمن 
الکفار بغير 
القرآر. 


بل القرآن 


د ا 


لقد جاء الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه بالقرآن عرنيا ؟ فلم 
تؤمن له سائر العرب » بل وكذيه أ كثرهم ؛ فا بال المعارضين بریدون أن 
آومن به الأعاجم من غبر قراءة » ولا تدير ! 


اللهم إن هذا صد عن الدين » وطعن فى عقا ية المسلمين ! 


0 ۳ 


و : ( وتا هو إلا ذا ان ) ۰ ( 0 هو لا در 
1" 2 ۳ 
للعالمين )) )° ۷ 8 ِل ذكرى 1 لین )) ) : أى إن هذا القرآن أنزل 


لیتد کر به 1 4 عر مم وتجمهم - بل وسائر المن أيضا ‏ 
شا قول العارضین فى هذا ؟ 

يقول الله تعالی : إن هذا القرآن قد أنزلناه سا ترالناس . ونرید نحن 
أن نقصر الدعوة على أنفسنا خسب . كأن الله تعالى وقف دنه على أمة 
العرب وحدها » واختصها من بین سائرالام - وكثير ما هم ب بالحنة » 
وحرمها على بق ية الأم » بل وحم الم الأخرى من نعمة ة سماع القرآن » 

Lz 

أو تفهمه 0 أو قراءته ۰ 

قد يقول معاند ‏ عناسبة إراد هذه الآية ‏ حيث انك تريد أن 
توجب على الأمة العربية تبليغ القرآن لسائر الناس » وهذه الاية تقرر أن 
القرآن قد نزل لسائر الإنس وان » وقد علمنا كيف نبلفه لغير العرب 
بالترحمة » فقل لنا كيف نبلغه الى ان أيضا ؟ 


وجوابنا على ذلك : أن النصوص القرانبة قد توافرت ا فام 


على وجوب تبلیغ القرآن الوم لسائر الناس » عس بام ومهم ۰ 


(۱) سورةالقلم٠آية‏ 5ه (۲) سورة یوسف.آية ۱۰۵ (۳) سور الأنمام .آية ۾ 





ا ق ب 


أما تبليغه الى ان فقد قامت به فة مر ن ایلن 4 بدلیل قوله 
كاك : ا تقسرمن این ن قالات ما ۳ 


501 ۱) 


یل اد آم به ): وقوله : ره صر اليك شرا مر ان 


روا وكاو 


معو رن اما حضروه قألوا أْصمُوا تا 1 إل تومه 
11 و اه اع ل ارات م سوم 
با ازل هن بعد موسی مصدفا a‏ بين 
(و) 


ا قوم شتا جوا دای 1 


ھە ەە وه فقو E‏ ھە 0 


وآمنوا به عفر لک من دنو بط ویرک من عذاب الم )) ۰ 


مدران » قالوا با قومنا انا سمعنا 


(۱) سورة الحن آي 

(۲) « وإذ صرفا اليك نفرا» : أى آملناهم اليك » وأقبلنا بهم نحوك ٠‏ والنقر: دون العشرة 

0( « فا حضروه » : أى حضروا مجلس القرآن بحيث كانوا سمغونه من الننى صلى 
الله تعالى عليه وسا ٠‏ 

(4) « فلا قضى » : أى انتهت قراءة النئ صلى الله تما لى عليه وس للقرآن ٠‏ 

)2( « أجيبوا داعى الله » : أى مهدا صلى الله تعالى عليه وس ٠‏ 

' روى أن ابن كانت تسترق السمع من امیاء > فما حرست المماء » ور جوا بالشهب ؟ 

قالوا : ما هذا إلا لبإ حدث ٠‏ فض سبعة نفر أو تسعة من أشراف ان حى بلغوا تهامة » 
فوافوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وهو قائم فى جوف اللیل يصل > فاستّعوا لقراءته ٠‏ 

وقيل : بل آعر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأن ينذر این و يقرأ علهم القرآن ٠‏ 
وقد صرف اليه نفرا مهم ٠‏ فقال ان حضره من من الصحابة رضوان الله تعالى عام :نی مت أن 
أقرأ له على امن فن ینبعنی؟ قاطا ثلاث ۰ فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله تعاىعنه ٠‏ 

قال عبد الله بن مسعود : ۸ حضره لله امن أحد غيرى : لقد انطلقنا حى اذا کا بأعلا 
مک فى شعب اجون » فط لی رسول الله صل الله تعالى عليه وسل خخطا > وقال : لا تحرج منه 
حى أعود اليك ٠‏ ثم افتتح القرآن » وسمعث لغطا شديدا 6تفلها عاد قال : هل رت شيا ؟ 
قلت : نعم رجالا سودا ٠‏ فقال : أوائك جن نصيبين » وكانوا ای عش رألفا. ٠‏ 


(») سورة الأحقاف ۰ من نف ۲۹ الى آية ۳۱ 





پانذار أمة العرب 
یم إنذار باق 
العالم 


ل ل — 


وقد جرت عادة القرآن الكرع على الإيجاز ٠‏ وهو ضرب من ضروب 
بلاغته و إتجازه ٠‏ 

فوُخذ من هذه الابات أن نفرا من ان كانوا ستمعون القرآن من 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وكانوا يبلغونه الى قومهم . 

أما كيف كان الاستاع » وكيف كان التبليغ ؟ وهل كانت لغة الجن 
العربية » أم السريانية » أم العبرية ؟ فهذا مس لا يعلمه سوى الله تعالى . 
ED AN‏ مت سماع وتبليغ » وأن ذلك التبليغ كان بافة 
لمن أنفسهم : عربية كانت أو أعجمية . 

وهناك آيات قرآنية لو آقلناها على ظاهرها ؛ لقصرنا الانذار لا على 
أمة العرب جميعها ‏ بل على آل ارسول صل الله تعالى عليه وسلم فقط . 

من ذلك قوله تعالى : ( وأنذز عَشيرَتَكَ رین ) ۰ فلو أخذنا ذاك 
المعنى على ظاهره ؛ لكان الدين وقفا على ال قرب من عشبرة ارسول عليه 
السلام فقط ۰ 

ولکن اانطق اسلم بقول : انه صل الله تعالى عليه وسلم بإنذار عشيرته ۽ 
تم إنذار أمة العرب » وبانذار أمة العرب ب يتم إنذار بقية العام ٠‏ وهذا 


هو العقول والقبول » الذى لا رتضى العقل سواه . 


roe‏ ا ا 
قال صل الله تعالى عليه وسام * ضرب للملا : صراطا مستقي) » 


EA‏ الم 


وعل جى الصراط اا مفتحة » وعل ا ستور م‌خاة » وعلى 


(۱) سورة الشعراء ٠‏ ای ٤‏ ۲۱ (۲) «صراطا » : طريقا ٠‏ 





— ¥ — 


02 ا د درو كدان البلا رلا رف دم هرا 
رس الصراط داع یقول : الوا الصراط ور .قالصراط : الإسلام» 


والستور : دود ال تال ۰ والابواب : ارم الله ۰ والداعی: اقرا“ . 
فا قول السادة المانعين فيمن لم يرهذا الصراط » ولم يعلم تلك الحدود 
ول يفقه هذه لحارم » وم يسمع ذلك الداعى ؟ 
بقول الله : )1 ان لین ا 3 ۹۳ من ییات وای 


A ~ 


0 مد ما پیناه ل لاس فى الاب وت لیم له ولمم اون ) . 
وأى كتان للقرآن - الذى أنزل لاناس كافة ‏ أشد من منعه عن 
أ كثر الأمة الحمدية »> وحبسه عن سائرالاقطار الغير العر بية ؟ 
وقد نی الله تعالى على أهل الکاب كتّانه عن الناس بعد أن مهم 
ينه حيث قال :وإ اه متاق الذي وا ألكاب بين للناس 


مرت سره اور [و ل 8 
ولا تکتمونه فنبذوه ورآء ء ظهورهم واشتروا به مما ٣ا‏ قليلا فيس ما 





ولا شك أن كل إسان يجب أن حاطب بلغته لی شهمها ¢ وطحته 
الى درج عليه . وليس من المعقول » ولا من المقبول أن متام العربية 
ليقرأ مها القرآن کا قال الما نعون ٠‏ 


أفرم ران رل جاء فقال ١‏ انا امرك تعانوا الانليزية لأف 
قد ج باب اجلبزی من عند ربق فيه من الأحكام واهداية مافيه ٠‏ 


كنم 
(۱) عرج على المكان : أقام فيه ٠‏ والمعنى : امشوا على هذا الطريق المستقم » الذى هو 
الاسلام ۰ ولا تدخلوا هذه الا بواب > فانها حارم الله تعالى ۰ 


متبعيه الى ما يقول » أو مصدقيه فما بدعی ؟ 


(۲) سور البقرة ۰ آية ۱۰۹ (۳) سورة آل عران ۰ آية ۱۸۷ 





اختلاف اللغات 
من آبات الله 


مت ۲۰/۸ لد 


لقد جاء مهد صل اله عليه وسم بالقرآن العربى 6 لأمة العرب ۰ وقد 
بزمبلاغته الفصحاء » وأ: حرس يانه البلغاء ¢ فا آمن له مم ا الا قبل ۰ 
کف بالأعاج ای ی بالعر ية ؟9 


م وه 


قال الله ا ( فل هو لین منوا هدى وشفاء والذين لامنون 


ومفی همده‌الاية - لن عنده آدنی تأمل - فل یاعد . إن ها 
القرآن بهدی الذين آمنوا الى طرریق الفلاح » و برشدهم الى سبيل النجاح» 
وبنقذ نفوسهم من العصيان » ولشفى قلوبهم من الأدراك . وأما الذين 
سمعونه ولا يؤمنون به ؛ ففى آذانهم صم صم. 

فكيف يك لله تسال عل أقوام بالصمم - الجازى لا الحقيق ‏ 
بدون أن لنم الابات » ر تناوطا وقراءتم| ؟ 

ان الله تعالی ‏ الذى وسعت ره كل شیء - قد أبى أن يكلف 
النفوس ا شق علا » أو شقل كاهلها . حتی بلغ من رحمته بعباده وقت 
نزول القرآن ؛ أن جعله لكل قبيلة من القبائل بلفتها و هجتا ۰ 

واللغات جميعها ملوقة لله تعالى ؛ لافضل للغة عل آحری» کا لا فضل 
یل على قبیح ؛ إذ أن القبح واجمال مخلوقان لله تعالى أبضا . 

والمقصود مر اللغات : الإبانة عن المقاصد والرغبات » لا فرق 
فى ذلك بين عر بية وانجليزية » أو فراسية وألمانية » أو تركية وبريرية . 
1 سورة فصلت ۰ آنة ‏ 4 


)۲( شيههم الله تعالى بالضم > حیث أن حاط م کاطم ٠‏ لأن الأصم لا ستفید ما بتل 
عليه » وهم أبضا ل ستفيدوا ما سمعونه.من ال یات والعظات 1 





ل ۳۰۹ لدم 


هذا ولا نغمط اللغة العربية حقها إذا نحن قلنا : انها رغم عظمتها 
وسمؤها وغناها ‏ لا تزال تفتقر الى بعض الألفاظ الأعحمية » وقد سار 
القرآن الك على هذا النبج؛ فعبر ببعض الکامات الأعمية» لبا 
جواز ذلك » ويعرفنا أن اللغات جمیمها تستوی أمام خالقها ومنشتما » 
ومحرما على الألسن ٠‏ وأن اختسلافها لم يكن إلا آية من آياته البينات . 
وین آباته اق السموات ررض ولاف تیگ وان 


وقد أخطأ جمع اللغة العربية خطأ شنيعا ‏ إذ اول أن بضع لكل 


ی اس عر نيا » وقد وقع فى محاولانه هذه فى التباسات یه 4 


واشتقافات غر سة 4 وشل اوا ی من أشنع ماع رف فى لغة من ۰ اللغات 
من بدء الحليقة حی الان . 


لقد أطلق امجمع على بعض السمیات - السملة فى النطق ولفهم - 


)۳( )۳( 
أسماء ما أنزل الله مها من سلطان : کالطر بال » وایرطیل » والوشسبة 2 
رل(ة) )4 )۷ 


والتجاجة» والصيهور» والبظ . وأمثال ذلك من الألفاظ الثقيلة فى النطق» 


والسمع 4 والفهم ۰ 


(۱) سورة الروم ۰ آنه ۲۲ ۰ (۲) الطربال : المارة الكبيرة ٠‏ مع أن هذا اللفظ 
تشر فيه معان عدة ۰ منها : الصخرة والقطعة من اعلبل ٠‏ 

(۳) البرطيل : ار الكبير (البطيح) وهذا اللفظ أيضا تشك فيه معان عدة» منها : الحديد 
والمول » والرشوة ٠‏ 

) الوشيمة : اواج > حديدية كانت أو خشبية ۰ وهو أيضا يطلق على ما شبه 

الحصير » وما ببس هن الشجر فسقط » وعم الثوب > وخشبة الاك » وغير ذلك ٠‏ 

(ه) النجاجة : سيفون المرحاض ٠‏ (1) الصهور : دولاب المطبخ ٠‏ 

(۷) البظ : تحر يك المغنى لأوتاره تهيئة ها ٠‏ 


افتقار العر بيد 


إلى الاصطلاحات 


الأعمية 


طا مع 


اللغة العربية 





وقد غاب عن حضرات أعضاء المجمع الوقر أف الله تعالی قد عبر 
فى القرآن ‏ وهو خير الكلام ‏ بالفاظ أعجمية كثيرة من لغات شتی . 
وذلك لأن هذه الألفاظ قد استعملتها العرب فىكلامهم » فلم يعدل عنها 
القرآن الكريم الى غيرها ؛ لسهولة اللفظة الأعجمية على ألسن العرب ۰ 


وامجمع بفعلته هذه بحاول ما ۸ محاوله رب اليلق تعالى ۰ اذ أن القرآن 


الک اى لاطا كثيرة مر لغات متعدّدة ) فل شبرها لشیوغها » 
#۳ و يره من لو بو 


وسپولتبا مل الألسن كا قمنا , 





کار زگره لا 

مات تم و ا 

وقد كان ذلك سبب اختلاط الأعا جم بالأمة العربية قبل نزول 
القرآن؛ فانحدرت الهم ألفاظ من تم و E‏ وي 


من اخم وما هم ی ما . وذلك لذبوع هذه الألفاظ واشتهارها ف ذلك 
العهد س قدّمنا- ولعدم وجودما يقوم مقامها بالتحديد ف اصل اللغة. 


اوور 7 و سود 
كلفظة : « سندس » . وهو ما رق من الدیباج »> و « إستبرق 6 . 


وهی ما قاط مه . 

والدیباج أيضا : لفظة أعحمية معزية » تطلق على الثوب الذى سداه 
ومته من حریرصاف ۰ 

هذا فى حين أن الاغة العر بية ليس فما سوی لفظة «حرير» . تطلق عل 
نارق وغلظ منه » وعلى ما كانت سداه ولمته من حرير» أوسداه من 
حرير ولمته من (سیج ع 

وقد زعم بعض أهل المربية أن القرآن الكريم ليس فيه من کلام 
الأعاجم شىء » وأنه كله جملة وتفصيلا - ا ان عربی 4 ستدلون 

و جل شانه e‏ بصلنام فرآ نا 2 1 وقوله : ( بلسان 
عرف مين ) ٠‏ وقد فام أ ن وصف القرآن بالعربية ؛ هو ععنى أنه نزل 
1 )۱( سووة نوف ۰ ان 
(۲) سورة الشعراء ۰ آله هو ١‏ 


اختلاط الأعا جم 


پالعسرب 


الألفاظ الأعمية 


اسر یة 





ريت ن 


الألفاظ الأعمية 


الل العر بيد 
أغنى اللغات 


— ۲۱۲ 


ما تنطق به العرب بأاسنتها » وتفهمه بعقوفا » ولم بتزل عا هو شاق علييم 
غربب عن أذهانهم . 

وذلك أن عض الألفاظ الأجنبية احدرت الى السرب سبب 
اختلاطهم بالمجم کا قدّمنا ؛ فعزبتها بالستها » واستعملتها فى مخاطباتب] 
ومحادثاتها » وصارت من مفردات اللغة العربية ٠‏ ولس هذا بضائرها ؛ 
فاللغات كلها إن هی إلا مجوعة من جات ولغات غريبة عن أصل اللفة» 
وتصبر لفة أصلية بطول الاستمال » وکثرة امارسة . وهذا واخع تام 
الوضوح فى سائر اللغات + خصوصا اللغات الغر ية ٠‏ وتوحد آلفاظ علَة 
تشترك فما أ کثرمن لغة واحدة ما سيأتى : 

واللغة العر بية تعتير بحق أغنى لغات العالم بكثرة اصطلاحاتها ومفرداتها 
ومشتقاتها . 

وقد جاء فى القرآن الكريم كثير من الألفاظ الأتجمية من شى اللغات » 
وقد مها العلامة جلال الدين السیوطی ف مؤلف خاص تاه « ار 
ما ما انا دار 


ورد فى القرآن الکرم باللغة الحبشية : «شطر» : تلقاء ٠‏ « ات » 


2 9 ۶> 5 ۵ و 
الش‌طان ٠‏ « الطاغوت » : الکاهن ۰ « حوبا » : إعا . «الاواه » : 


الموقن ¢ أوالمؤمن ۰ وقيل ۵ الژژاه 5 ارحم ٠‏ )ا ابلی « : ازدردی ۰ 


)۱( « الموكلى » : نسبة الى الخليفة المتوكل على الله العباسى ؛ حيث أهره بتأليف هذا 
الاب ۰ وقد اقندی السیوطی فى هذه التسمية بالامام أنى بکر الشاشی حیث ألف هابا فى الفقه 
بأ الخليفة الستظهر باللّه » وسماه « الستظهری » ۰ 





را 


لل ۱ : اسم ابحضة ٠‏ م الک : انكل . 
ارت 


ا «( : يا رجل . « وحم » وان 0 «السجل » 5 اللجل . 


٠2م‏ و 


» المشكاة : الکو والطاقة ۰ « دن ¢ : یی و « الاواب » : 


المسبح ١‏ « العرم »: المسناة التى يجتمع فما الماء ثم ينشق ۰« المنسأة » : 
العصا ٠‏ « بت » : يا إنسان . وقيل : يا رجل ۰ « كفلين » : ضعفين ٠‏ 


و و 


« ناشئة ال » : قيام الليل ۰ « ۳ : مة به ۰ « القسورة » : 
الأسد .م یحور » : برجم ۰ « الأرائك » : السرر . « الدری » : 
اا 

وورد فيه أيضا بالاغة الفارسية : « الإسترق » : ادياج الغلبظ . 


فرع و 


« :بورت » : غورت ۰ « مقالید 6 مفاتیح ۰ 
اور انشا را كن ن نادی ذى بدء أ ها من العر بية » وهی م 
صم اللغة E‏ :» باریق »» و« بیع ۰۷ 1 57 
و« ا و« جم » » و « دار » و« ارس 6 »و « الروم ۰ 
و« زتجبيل» ) و « جين 6 و » سرادق» » و » سقر » و «سلسبیل»» 
۶ وو 


و« سندس » » و « قرطاس 43 ان قار كفرر 4 و كر 00 


و «الجوس »» و « الياقوت ٠»‏ و « المرجان » . 

وورد فيه آیضا باللغة الرومية : «فصرهن» : قطمهن . « الفردوس» : 
البستان» أو الحنة ۰ « القسط » : العدل ۰ « القسطاس » : الیزان . 
« طفقا» : قصدا . « ارقم » : اللوح » وقیل : الکاب » وقیل : 
الدواة ٠‏ م الصراط » : الطریق ۰ « القنطار » : اثنتا عشرة ألف أوقية . 


ماجاء فى القرآن 


بالرومية 





۲۱۵ 


)۱( 
0 فيه أيضا باللغة 0 2 ابلعی « : اشر .ار طوی « سم 
الحنة ٠‏ » ا « : رقيق الدییاج ٠‏ 


وورد فيه أيضا باللغة السريانية : « سيريا » :را ٠‏ نوطة» : 
با رجل ۰ « جنات عدن » : الكروم والأعناب ٠‏ « الفردوس » : جنات 


الأعناب )۳ 9 :لجل ٠.‏ » اين > ن عل رض هونا 1 5 


وم 


: هيت لك » : عليك . «ولات » : ولس ۰ «ردوا»‎ « N 


es‏ و ء 


ساك . « دا » : أى مقنی زوم 7 دایم » e‏ 
» لافار » : الکتب ۰ « اقمل 6 ۳ ۰ِ» ف » : البحر. 
2 »۷ 


كه : کاس . « القنطار» : ملء جلد ثور ذهبا أوفضة . 


- م ل ەل سه 
وورد فيه أيضا باللغة العبرانية : « كفر» اه « الْدينَ عشون 
)۸ اد خروم در 
د الارض هون » : هم الخاماء ٠‏ «اخلد» : رك ٠‏ «هدنا» : ثينا ٠‏ 
عور و 3 
« ص‌قوم » و ل : لنمحريك الشفتين ۰ « الوم » : 
)۱( فى اللغة الحبشية : ازدردی» وها بمعنى واحد ۰ 
(۲) وقد وردت هذه اللفظة أيضا بهذا المعنى فى اللغة البشية - 
(۳) وقد وردت هذه الافظة أيضا بهذا العی فى اللغة الفارسية ‏ 
(4) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى اللغة الحبشية - 
۰( أقنع رأسه : رفعه ٠‏ 
() وردت هذه اللفظة فى قوله تعالى : « فأرسلنا علهم الطوفان وابلراد والقمل » ٠‏ وقد 
ثبت الآن أن الذياب مصدر لش أنواع الأمراض المهلكة الفتا که « 
(۷) وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة الرومية بمعنى اثنتا عشرة ألف أوقية » وف اللغة البربرية 
ععتى ألف مثقال من ذهب أو فضة ٠‏ 
(۸) وقد وردث أيضا ذا المعنى فى الاغة النريانية ٠.‏ 





< ۲۱۵ -- 


درز اله : الداعی ٠.‏ و 9 اسم رجل» وقيل E‏ 


۱, 


O الم‎ 00 


2 . 


وورد أيضا فی الاب الکرم : «درست » > و ر حطة «“ 


eko 


ور الاسباط »» و« راعنا 3 و « لينة « و« القسيسين » . وكلها عبرانية . 


و ۳۱ عه سح و ۳ ود و 
ورد فيه أيضا باللغة النبطية : « اسفارا » : کتبا . و « السفر» : ماجاء فالقرآن 
E E ۲‏ ۳ 4( ام 
الاب ٠‏ » الحواريون : السالوی للثياب ٠‏ ر سيريا 2 را ۰ ۳ 
2 و 3 و ه و 8 سید هر 2 0 
» السفرة ¢ : القزاء ا فصرهن » : قطعهن ٠‏ ا ل #: با رجل ٠‏ 
)۷ 


0 
» آظرر » : الیل » « الفردوش 6 : ٠‏ » الملكوث 6" ال 


۹ 11 


دوه 


« هيت » : ۰ 0 م الله تعالى ۰ « رهوا » : لاء 


سه ہے ہے وه 


« عبدت » : قتلت ۰ م وکان وراءعهم ۳۹ « : أى آمامهم ۰ «قطنا» 5 


-ه 


(۱) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة السريانية ٠‏ 
(؟) وهی افة النبط : وهم قوم من الأعاجم كانوا ينزلون بين العراقين » ثم استعمل 
فى أخلاط الئاس وعوامهم ۰ ومنه يقال للكلبة العامية :كلية نبطية ( بفتح النون والباء) ٠‏ ولك 
الألفاظ التى أوردناها وجاءت ف القرآن الكريم هی منسو بة للا عاجم الذين كانوا ینزلون من 
قبل بن العراقين » وقد ذاعت لغم بين العرب قبل نزول القرآن » وع بوا كثيرا من ألفاظها ؛ 
فأ خذ القرآن منبا ما استعرب واستعملته العرب * 
وقد وردت أيضا بهذا العنی فى اللغة السر يانية 
وقد وردت أيضا ذا المعنى فى اللغة السر يانية ٠‏ 
وقد وردت أيضا ذا المعنى فى الاغة الرومية ٠‏ 
وقد وردت أيضا مهذا المعنى فى اللغتين السر يانية والحبشية ٠‏ 
وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة السريانية ٠‏ 
وقد وردت أيضا بمعنى البستان» فى الرومية ٠‏ 


وقد وردت أيضا معنى سا کا» فى السر يانية ٠‏ 





ماجاء فى القرآن 
بالقبطية 


ماجاء فى القرآن 
بالركية 


ماجاء فى القرآن 
بالزنجية 


ماجاء فى القرآن 


بالبربرية 


۲۷۱ = 


(r (0 0‏ 
كنا ٠‏ « اصری » : عهدی ۰ و 6 : اج ۰" المقاليد» ل 
۳ ۳ 5( 


« کف » : نصييين ۰ « الم » : البح ر . «لاوزد» : لا هلجأ » وهو 
ایسل. 


(0) 


وورد فيه أيضا باللغة القبطية : « الک 14 الأنرج » مناص ¢ : 

6 ل ارك 2 
فرار ۰ را 3 قليلة ٠‏ رفناداها من تحما» : من بطنبا ۰ «بطائنها» 8 
ظواهس‌ها 8 «الجاهلّة الأول ¢ الاخرة 1 » ف ا الأحرة « :الأوى 0 


واللغة القبطية تسمی الآخرة : الأولى ۰ والأولى : الآخرة . 


وورد فيه أيضا باللغة التركية :» سا » : وهو البارد المنتن بلسا 
اترك . 


وورد فيه أيضا باللغة الزنجية او و 2 حطب ۰ و 
و 2و 7 


الموجع ٠.‏ ا المنساة » : العصا . 


2 7 9 ۰ عي 
E‏ باللغة البريرية 2 «الهل » : عکرالزت ٠‏ « إناه » : 
وه سو 8 
نضجة . « ام : الذى اتهى حه ٠‏ دين ع آنية » : جارية ٠‏ 
وه سق 


ا : الحشيش ۰ « القنطار » : آلف 


مثقال من ذهب أو فضة . 


(۱) وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة العبرانية بهذا المعنى - 

(۲) وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة'الفارسية بهذا الممنى ۰ 

(۳) وقد وردت هذه اللفظة فى الغة الحبشية بمعنى ضعفين وها بمعنى واحد + 
(4) وقد وردت هذه الفظة فى اللغة السريانية بهذا المعنى . 

(۰) وقد وردت هذه الافظة فى اللغة الحبشية بهذا المعنى 





a AMA 


وهكذا تجد أن القرآن الكريم یکاد أن جع بين دفتيه سائر اللغات 
الذائعة الشائعة فى وقت نزوله . 

وهو بذلك يحثنا ويرغبنا فى تعسام اللغات » والإحاطة بعسلوم ومعارف 
الم الأخرى » و یمزفنا أيضا أنه لا غضاضة أصلا فى إطلاق الأسماء 
الأجمية الى اشتهرت على مسمیانها ؛ بدون حاجة إلى العّسك بالأسماء 
العر بية ما دامت لا تؤذى إلى المعنى المطلوب » أو لاشتهار الإسم الأ 
علپا ۰ 

وقد زاد من خطا جمع اللغة العربية أن تمسك بتعرب أسماء السمیات 
یی اشتهرت بأسماء أعجمية » أو المسميات الى امحدرت إلينا من الغرب 
اما الأحمية ٠‏ 

وذلك كقوهم : «البظباظة» مكان القطارة » و « الدودية » : 
المكؤونة » و« السریف » : مکات الصاغ » و« الزاجل » : 
البكاثى » و « حامی الجی » : مكان سردار اليش » وغير ذلك . 

هذاق حن آشا لا ق 42 ال کل ا اتسف وال . 
ولا حرج مطلقا فى استعال الاسم الأعمى للسمى العربى» وبالأحرى الإسم 
الأعمى للسمى الاعجمی . و بذلك جاءت لغة القرآن م قذمنا . 

وم يقف الجمع عند هذا الحدّ ؛ بل أبدل أسماء عريية مشهورة » 


,اء ار مهجورة 3 


فن دك : القمیص ۰ فد قبح 2 نظرهم ؛ فا بدلوه بام «قرقل» ۰ 


اك امجمع 
لا سیاء مشمورة 


0 5 
باحر ى مهجوره 





سبب تزول القرآن 
بالعر بية دون 
سائر اللغات 


A‏ وس 


ولمسلك تظن أا القاری أن آمزح » وأن هذه اللفظة من بنات 
آفکار: ى بقصد التشنیع على أعمال ا مجمع ۽ ولككك لو علمت أن هذه الكامة 
عرية نه لمذرتی وعذرت أعضاء احمع آیضا . نقد آوردت کتب 
اللغة هذه اللفظة بمعنى : القمیص » أو ثوب للرأة بدون كين . 

فانظر بربك أيها المنصف إلى سوء هذا الاختبار » وثقل هذا اللفظ 
على النطق والسمع . 

لما كانت أمة العرب من أحط الأمم؛ كان من الحكة أن توجه الما 
الزواحر » وتنزل عليها النواهى والأوامس » وتكون الشبرائع والقوانین بلغتها» 
حيث أنها أمس الم حاجة الى المداية » وأقرمما من طريق الغواية . 





لقد كانوا يقتلون أبناءهم »> و شدون بناتهم » و بیعون (ساءهم ( 
و سخرون بفقرائهم » و سبون أحرارهم » ويعذبون عبيدهم » و یفخرون 
بفسقهم وفورهم : 

حتى لقد بلغ من جهل بعضمم وحقه ,> سد آنت بت له في 
الاسلام» وفساد ما هو عليه من عبادة الأصنام ‏ أنه لم برتجع عن ضلاله » 
خشية أن يقال عنه : أنه ترك ملة آبائه وأجداده . 

وکانوا ,تزقجون أزواج آبائهم 2 ویکرهون 0 على البغاء ٠‏ 


١: 1 5‏ 305 عم اوراس سس وه ونه 
وقد بلغ من حطتهم وجهلهم أن قالوا : ([ اللهم إن كان هذا هو الق 


م الف 
من عندك فأمطر عاينا جار من السماء او نا بمذاب ألم ) وكان الأجدر 


(۱) سورة الأنفال ۰ آية ۳۲ 





ووم — 


سم » والأسلم لعاقيتم » أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الق من 
عندك فاهدنا اليه » ووفقنا للتمسك به . 

لقد کانوا نعبدوش الاصنام » وهی احط الب‌ادات » وآخس 
المعودات ٠‏ 

وقد احذوا هده الأصنام من حجارة » ومن حدید » بل ومن 
وة أيضا . 

سیم لافس ونیا ب فياك رون ان 

ومن 4 منها بالمداية والارشاد ؟ 

وبا مله فان أمة العرب قبل الإسلام كانت فى نهاية الحطة » 
وغاية الحهالة . 
۱ 1 ۳ » بل ال سبیلا دمن لاسام( تب بط 
ا رهم سمعون او يعقلون ا هم ل كلام بل هم اضل سبيلاً ) ۰ 
( ارت کل م بل مه سل ارت هم اون ) . 

ول يكن هم قانون يحكون به » أو دستور برجعون اليه . 

فى حبن أن دولتا الفرس والرومان كانتا ذات حضارة راقية » وأنظمة 


ثاسّة » وفلسفة عالية . 


وكانت لا قوانين يعملون مها » ودساتير عشون علما ٠‏ 


وذلك بعکس ا العرب الذين لم تمعهم جامعة » ول تربطهم وحدة» 
ول یکی هم ل E‏ 


(۱) سورة الفرقان ۰ آنة ٤‏ ۽ (۲) سورة الأعراف ۰ آنة ۱۷۹ 





فأى الأثم ‏ فى عهسد الرسالة ‏ قريب من الغواية ؟ وأا حق 
باللهداية ؟ 

طبعا لايختلف اثنان فى أن أمة العرب - التى هى الآن أرق الأمم بلا 
مراء ‏ كانت أحط الم على الاطلاق » وأولاها در م 
بنزول ذلك القانون السماوی » وأحوجها الى هذا النور الربانی ۰ 

وقد جاء فى کلام بعض العارضین : أن الله تعالى لو شاء نقل القرآن 
الى اللغات التى براد تر جمته الا + لأنزله بتلك اللفات » أو لأنزله على 
رسل هن عنده » كل رسول باسان قومه . ولكنه لم فعل » بل جعله 
کابا عربيا » فدل ذلك على أنه سبحانه لا بريد نقله الى لغات آخری » 
بل و يريد الله تعالى بذلك تعريب العالم كله . 

وهذا اجاج بذ كرنا بحجاج المشركين لرسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسل وهو بدعوهم الى 0 - حیث قالوا : آوشاء ا 
ما أ رک ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء ) . 

وهذاأيضا يفتح باب الاحتجاج لطوائف كثيرة من الزنادقة » تتکر 
عموم بعثته صل الله تعالى عليه وسم » وتزعم أنه رسول للعرب خاصة ۰ 

ول تنزل الكتب بقصد توحيد الألسن واللغات + بل جعل الله تعالى 


اختلافها من آيا له البينات ( ( ومن آبانه مخ السموات والارض وختلاف 


وه اه 
السنتح والوانم ) . 


(۱) سورة الأنعام ۰ آية ۱:۸ (۲) سورة الروم ۰ آله ۲۲ 





تج ۲۲۲ 2 


وقد جاء أيضا فى كلام بعض المعارضين آنه یخشی من أن تستعجم 
العرب لو تر جمنا القرآن ٠‏ 

هذا فى حين أننا وسائر العقلاء نؤوكد أن بالترجمة تستعرب الأعاجم ؛ 
لأنك لو أذقت إنسانا قطعة من اللوي فاعبه طعمهاء وراق لدبه رحها؛ 
سعی الى الحصول على ما اسبعه ما » و بروی غلته ۰ 

فثل اتر حمة للعاجم > كثل إذاقة اللوی لهم » ومن ذاق فانه 
لاشك ساع الى هذا المعين » وهو اللغة العربية ٠‏ 

وإذا 3 جیا مس مؤيدين ومعارضير: رل وافقنا على تفسير 
القرآن ونقله من لغته الى لغة العامة؛ لستطیعوا فهمه» فلم لانوافق على نقله 
الى لغة أحرى لقوم آخرین) ليستطيعوا فهمه وتدبره» والعمل ما فيه ؟ 

وإذاحرمنا الشانية 4 فد حرمت الأول بالتبعية 4 وق مده الال 
نزم العامة بتعلم العلومات التى تؤهلهم الى فهم القرآن الكريم مباشرة 
دون تفسير ٠‏ 

واذا كان المعارضون الصا عل غزارة علمهم 4 وسعة اطلاعهم یکت 
قد قضوا 0 حياتهم ¢ وأمضوا زهسة شبایهم ¢ 2 البيحث والتحصيل 
والدراسة ٠‏ وعد 1 ذلك أخطأوا ف فهسم آيات القرازنف الم 4 


وعكسوا معانبها » وأضاعوا بهجتها » ولم يعلموا ما يصح أن كون خجة 


هم » وما يصح أن يكون حجة عليهم + فك نطاب لعامة الناس من الأعمار» 


حى يقهموا القرآن على حقبقته بدون تفسير ولا تأویل ۰ 





ABE 


وقد قزر الامام ابن جر -- وهو من كار أثمة المحدّثين - بوجوب 
الأرحمة حيث يقول : 

« إن الى ۳۹۹ e‏ إنما نزل بلغة العرب ۰ ولا برد على هذا 
كونه صل الله تعالى عليه وس قد بعث إلى الناس كافة » عرربا وجما 
وغرهم » لأت اللسان الذی نزل عليه به الوحى عرب » وهو ببلغه إلى 
طوائف العرب » وهم يتر جمونه لغير العرب بألسنتیم » 

« انبی كلام ابن جر » 

وقال جار الله الامام مود بن عمر الزخشری » صاحب الكشاف ٠‏ 

که ی وا ی TO‏ 


« فان قلت : ل يبعت رسول الله صل الله عليه وسلم العرب وحدهم» 


وإنما بعث إلى الاس آجععین » بل إلى النقلان ؛ وهم على ألسنة مختلفة » 


فإن ل تك للعرب حبة على الله لفهمهم القرآن بلغتهم ؛ فلغيرهم من 
الأعاجم الجة . 


قت : لا محخلواما ات رل تیم الا لسنة > او فاحد مت 
ولا حاجة لنزوله جميسع الألسنة » لأن الترحمة تنوب عن ذلك » وتکنی 
التطويل ۰ فبق أن ينزل بلسان واحد » فكان أولى الألسنة : لسان قوم 
الرسول عليه الصلاة والسلام ۰ لأنهم أقرب إليه ؛ فإذا فهموا عنه وتبينوه » 
وتنوقل عنهم وانتشر ؛ قامت التراجم بی‌انه وتفهيمه ؛ کا ترى الحال 
وتشاهدها من نيابة التزاجم فى كل أمة من أمم العجم . 


(۱) سورة إبراهي ٠‏ آنه ٤‏ (۲) الثقلان : ان رالاس ٠‏ 





— ۳ — 


)1 
ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها » وكان مستقلا 
بصفة الاعجاز فى كل واحد ما » وكلم الرسول العربى كل مة بلسانها » 


كا كلم أمته الى هو منها » بتلوه علیهم معجزا + لكان ذلك آهرا قريبا من 


۳( ۲ 
الإلاء 1 « انى كلام الزخشری » 


۱ 


وقد رووا فيا رووا رن الرسول عليه الصلاة والسلام آنهقال ‏ ابی عن دشول 


الصحف أرض 


olo E r‏ 2م وسار لك ادك سا بر 2ه رر ورو 
” لا لسا فروا بالقرآن إلى ارض العدو فإنى اخاف أن ناله العدو “ . 


ادو 
وان أعرض لهذا الحديث بالنفى أو الابات . إذ هو حل بن 

طياته ما يدل على أنه ليس من كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

فکف بقول وهو الکلف تبلیغ القرآن لسائر الناس عر ہم وتجمهم - 

لا سافروا بالقرآن لارض العدو ؟ 


هذا فى حين أنه مكلف من قبل ربه له لسائر الأعداء قبل 
الاصدفاء ۰ 
کف لا عمل القرآن لا عداء » وهم فى عداد الخ طبین به » البشرین 


بوعده 6 المنذرين بوعيده 1 آللسوا من آهل الاب الذبن خاطبهم القرآن 
س 5ه 03 ا ا 5 ا ره سا وروت و E‏ 
بقوله : ( يا ايها الذين اوتوا الكتاب ) ۰ (ر قل با اهل الكتاب ) ٠‏ 
(۱) الغات الذائعة فى العالم تبلغ حوالى ستائة لغة » وقد جمعت اند وحدها يفا رما نتین ٠‏ 
(۲) الإبلاء : أى الإلزام بالإيمان » بدون تحكيم لامقل والفهم والدليل ٠‏ 
(۳) سورة النساء ٠‏ آية 4۷ 


(4) سورة آل عران ٠‏ آية, ؛ > 





وان کانوا لسوا من أهل الكقاب ؛ آلیسوا من الکفار الذين ۳ 


0 


الله تعالى بقوله : ( قل يا آم يا الكافرونَ ) . ا 
و إن كانوا ليسوا من الكافرين ؛ أليسوا من اليهود الذين خاطبهم الله 


و (۳) 


تعالی بقوله : :0 قل ۳ ا ادبن عادوا ) . 
و ان کانوا لسوا م رد اهل الاب » ولا من الکفار » ولا من 
امود ؛ أليسوا فى عداد الناس الذين خاطبهم القرآن وله : با ا 


و( و 
اناس ) ٠‏ وقد وردت فى مواضع من القرآن الک تزيد عن الحصر . 


فاذا ما اتضح لنا أن هذا كلام الله تعالى » وهو فى ظاهره و باطنه 
بل کل اقران ال راد لظ سره وير ماري 6 ار 


أو کفارا - أهل كاب أو فير أهل کاب - آلسنا فى حل من أن نقول: 
ان هذا القول المروى ليس بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لاه قول 
بتنافى مع صمريح القرآن» والرسول عليه الصلاة والسلام لاینطق عن الهوى ! 

وكيف یاف الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينال الكفار القرآن » 
وهو مكلف بان ينهم إياه » و يطلعهم عليه ؟ وما الذى يحدث للقرآن إذا 
اله الكفار والمشركون ؟ وهل بذهب من باه » وعظمته » وروعته ؛ 
أن يكون بأيدى الكافرين » کا هو بأيدى المؤمنين ؟ 

قد بقول قائل : إن الكفار إذا أمسكوا بالقرآن امتهنوه وألقوه بدون 
إجلال له ت8۳ 


0 سور رون ۰ آي ١‏ )۲( سورة التحريم ANE‏ 
(۳) سورة اللمعة ٠‏ آية > )٤(‏ سورة البقرة + آية ۲۱ 





— ۲۲6 — 


وجوابنا على هذا : ات من موسی عليه السلام ؟ وقد ألق الألواح 

على الأرض - وهی ف 5 القران تماما ‏ فتکسرت وتبعثرت وضاع 
EE‏ 

بمضب ( وق لاح وأَحَدَ براس آخیه) ۰ فا يكن هذا امتهانا لکلام 
الله المكلف بتبليغه ٠‏ 

هدا ولو آن هناك فرقا بين مظهر الامتهان من ا ¢ والامتهان 
نفسه من العد ۰ ولکنها أمور يجب ألا يقام لما وزن عند نشر الدعوة » 
عم الرسالة . 

وقد قال بعض فقهاء المتأخرين بتحريم دخول الصحف إلى أرض 


الكفار » وقال بعض الفسرین بتحرع مسه لغير المسلم > ويقول العارضون 


الآن بترم ترحمته . فنخرج من هذه التحاريم الثلاث بان القرآن الكريم 


يحرم دخوله فى بلاد الکفار » و رم عليهم مسه » وتحرم ترحته طم . 
ورج أيضا من هذه الننيجة بای الرسول عليه الصلاة والسلام 
لم برسل إلى الناس كافة » بل آرسل إلى أمة العرب خاصة . 
وهذه النتيجة لا ترضى المانعين » ولا انمحزین ‏ لأا تالف منطوق 
القرآن الكريم » و يأباها العقل السام 


1 
را ال :ان رن رم ا : إنه قرا 


هس 2 


7 » فى کاب مکنون لا مس ل انسلیرون ) ٠‏ فنبى سبحانه عن 
ال اه تمد اع ل 


(۱) سورة الأعراف ۰ آية ۱۵۰ 
(۲) سورة الواقعة ٠‏ من آنه ۷۷ إلى ۷۹ 


إا پوس 


الألواح وتكسرها 





بت ۲۲۹ 2 


وجواننا على ذلك : أنه تی لانهی ۰ أى أن الولی سبحانه وتعالى برد 
على الكافرين اا وافثراءا< تم » وطعنهم فى القرا ا وذاك لأنهم قالوا : 
ت م .هدا إلا آساطیالاولی) ( إن ها 
اخلة) . ( الوا أساطير الاولین آ کتتبا فهى ل طبه بکرة 


ين 


واصیلا ) ٠‏ إلى غير ذلك من إفكهم وضلالهم . 


3 اك 
عظم » وکان قبل نزوله الیک ( فى کا ن ) : مستور» مصان ۰ وهو 
اللوح احفوظ » E‏ انسان > أو عسه شر »م تزعمون ؟ 


وليس منقولا م أساطير الأؤلين كما تدعون ۰ ( لا بمسه إل 
الْمطهرُونَ ) . ای لا مس هذا الاب المكنون ( اللوح الحفوظ ) إلا 
الملائئكة المطهرون من الذنوب » الذين لا بعصون الله ما هم و يفعلون 
ما يمون . ولا بمسونه إلا بأمس ریم لإنزال ما اموا بإنزاله على الرشول 


عليه الصلاة والسلام . 

أما ما ذهب إليه المفسرون من أن المراد بعدم اللس هو القرآن الكرم؛ 
فغير وا ۽ إذ أن القرآن اما نزل طدایة الكافر ين » وإرشاد الضالين » 
وهم جميعا غير مسلمين 4 وغبر طاهسين ۰ تیف حرم عم مسه » وهو 
بل الا هم » ول يخاطب للا هم . 


(۱) سورة النحل ٠‏ آية ۱۰۳ (؟) سورة الأنفال ٠‏ آبة ۳۱ 


(۲) سورة ص ۰ آية ۷ (4) منورة الفرقان ۰ آية ه 





دس 


آما المؤمن الحسن الاسلام» فلوشاء ألا يمس القرآت إلا طاهرا 
مطهرا فلیفعل . 

وعل هذا المعنى الذی ذهینا إليه : جوز مس المصحف للکافر بغير قيد 
ولا شرط » وللسمٍ بغير طهارة ؛ إذا لم يكى القصود من ذلك إهانة 
المصحف أو الازراء به ۰ فإهانته كفر لا يعدله کفر . 

لقد وضم ما تقدّم من احج المقلية والنقلية : أن ترحمة القرآن لسائر 
اللغات الحية ؛ أمانة فى عنق سائر المسلمين ۰ وأن النذاء بوجو بها ء والسعى 
فى سبیلها » و بذل النفس والنفيس من أجلها ؛ واجب على سائر العلماء » 
الذين هم ورثة الأنبياء » والذين يحب علمم أن يقوموا بتبليغ دعوة الله » 


ألا ليع المسلمون أجمع ‏ المانعون واحیزون - بأن اراد من 


الترحمة هو وصول الدعوة إل من م تعمل إليه 4 وهداية من عنده استعداد 
للهداية » و إقامة اجة على من أجاب داعی الغواية . 

المراد من الترجمة : أن نرسل ذلك النور الإلمى إلى الأم الأحرى ۽ 
0 شاء سار ف صوئه ففاز ونجا 4 ومن شاء حرط ف دیاجبر الکفر فذل 
وهوى ! 

المراد من الترحمة : أن نهدی الناس متا هدنا به» وأن تقذهم عا 
أنزله الله تعالى هاديا ومنقذا . 

المراد من الترجمة : أن تقوم لله تعالى الجة على جميع عباده» وأن تصل 
دعو زه الى سا بر خلقه ۰ 





إعاز القرآن 


تست ۲۲۸ — 


الراد من الترجمة : أن تعسام الناس أن لاسلمين قانونا یقضی لصغيرهم 
من كبيرهم » ولفقیرهم من غنییم » ولضعيفهم من قوم ٠‏ 

المراد من الترحمة : أن تعلم الم الغربية أن ما بلغوه مرس رق » 
وما وصلوا إليه من مدنية ومعارف + قد أدركت أضعاف أضعافه الأمة 
الإسلامية منذ عشرات القرون مدّة تمسكهم بتعالم القرآن . 

مراد من التربمة : أن تمرف الفریج أنهم لم ستطيعوا أن يحافظوا على 


الأمن فى أرق العوادم الأورو بية » بقوانينهم الوضعية ؛ فى حين أن رجلا 


۱ 5 2 
واحدا من البدو استطاع أن يحفظ الأمن شرعة القرآن » فى بلاد لم يكن 


فما من قبل سوى سارق » أو ناهب » أو قاطع طريق ٠‏ 

المراد من الترحمة : تعريف سائر الأتم عاتم النبيين» وخاتم الكتب ٠‏ 
و انقاذهم من الغملالة » و تخليصهم من المهالة ٠‏ 

أما قول العارضین بان إعباز القرآن الكرم فى لفظه ؛ فهو فى الواقع 
تقليل من شأنه » وانتقاص من قدره . 

نعم إن القرآن معجز فى ألفاظه » معجز فى معانيه؛ ولكن وجه الامجاز 


ای ا ا ا هو اون اک ا ا 


)0 هو جلالة الملك عبد العزيز آل سعود : الذى استطاع بفضل مسكه بإقامة حدود الله 
تعالى ؛ أن جل من الجاز ملک لا تضارعها أرق مالك العام فى الحافظة على الأمن » وقطع 
دابر الفساد والإجرام : 





— ۳۹ — 


إن الباحث فى روح الاسلام ومقاصده ؛ جحد أنه لم بفرق بين آجمی 
وعرى > ول سل E I‏ بلتقوی CEI E‏ 
عند الله ا ). 

وقد ر سل الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة » 
( ون را كن لاس بثيرًا كدي ) (٠‏ قل بات الناس ی 
رسول الله 

قال 1 الله تعالى عليه وسلم ‏ قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى ‏ 
فى حة الوداع : 

د سل القاهد من الشاب فرب مبلغ أوعى من ميم » . ای 
يا معشر العرب » ,ا من رأيقونى » وأخذتم اه وتلقيتم تعالمه على » 
وتلقتم کاب ربک مى . بلفوا ما أحذتموه » والقلوا ما سمعتوه إلى سائ 
الناس » فرب رجل تباغونه القسرآن والدین ؛ یکون أوعى منک أ تم یامن 
معتموه می » وأخذنعوه عنى ۰ 

ولا فی أن التبلیغ -- کا قدّمنا ‏ يجب أن یکون بلسان المبلغ إلبهم» 
لا بلسان المبلغ : ل[ وما م من رسول لا با سا قومه ل لیب آهم )۰ 

فا ل" وت تالا رنه لمان ) ٠‏ فإذا كان اه تعالى 
قول للرسول عليه الصلاة والسلام : إننا لم نرسلك إلا رحمة للناس أجمعين 


وقد أرسلناك لتخايص البشرية » وإنقاذ الإنسانية + بإرشاد الناس إلى 


ما يصلحهم » وتوجيههم إلى ما يتفعهم ٠‏ 


(۱) سورةاخرات.آية1 (۲) سورة سأ .۲۸ (ع) سورةالأعراف١آيتمه١‏ 
(4) سورة ابراهيم ۰ آية ۽ (ه) سورة الأبياء ۰ آية ۱۰۷ 


م يفرق القرآن 
بين عرف وحمى 


أ الرسول 
أمنه بالتبليغ 


رسالة الرسول 
رحة لعالین 





القرآن هو 


| مخصوص بالرسالة 


نت م۲۳ مت 


فكيف تکون تلك الرحمة مقصورة على فریق دون فریق » وعل أمة 
دون أمة ؟ 
قد يقول قائل : إن الراد برسالة الرسول فى هذه الاية : هی تعالم 
الاسلام » والحث على القسك بالفضائل» واجتناب الرذائل ۰ فلا حاجة لنا 
بترجمة القرآن الا عاجم ؛ بل الواجب ترجمة التعالم سب ٠‏ 
وجواشا) على ذلك : أن القرآن اليم هو الرسالة الى کلف الرسول 
عليه الصلاة والسلام بإبلاغها» وهو المعجزة الى شنت لدينا ودامت : 
دامت لينا ماقت كل معجزة ع من البین اد جات ولم تدم 
ولولا القرآن ما آمن إنسان. ولم تج العجزات الأنحرى إلا تصديقا لمن 
عمل تلك المجزة العظمى » وتثبيتا له وتوثیقا لأمانته أمام المرتابينمن أمته . 
والا ف) حاحتنا إلى الشقاق القمر » ونبع ال من بين الأصابع » 
وتکلم المادات والیوانات ۰ إلى غير ذلك نما لم ثبت ثبوتا قطعیا » 
ولم تكن الأمة فى حاجة إليه . 
أما القرآن فق دأ نزل لإ نذا رالناس بجميعاء و إبلاغهم جميعاء وتذ كبر هرجيعا. 
4 رو رو - دوس عمس برو او 
قال تعالی :لا هذًا بلاغ للناس ولینذروا به و لیعلموا أعما هو له 
با٤ E‏ 2 1 11 
ولد و ولو لباب ) . 


تضح این ذلك : أن الراد من رسالة الرسول عليه السلام : هو 


ود 


القرآن غسب» وأن نزول القرآن رحمة لميع الناس» ولا يجوز أن تختص 


أمة العرب وحدها بهذه الرحمة دون سائر الأم . 


)00( سورة ابراهم ٠‏ آنه وه 





کر 


2 

انا سا كانت ب 8 ی آمرهار: لد اقا س الك 

انسان ؛ والقرآن نزل لكل إنسان ٠‏ ولا أصغرمن أنق شر؛ والقرآن نزل 
سا 


الم - بابلاغ القرآن ٠‏ 
فاذا ما تکامت فى : كيف نبلغ القسرآن ؟ وکیف نترجمه للا عاجم ؟ 


فلا أكون متطفلا» أو متکاما فيا لا يعنينى . 

من الملوم قطعيا أن الترجمة الحرفية غير ممكنة » وغير ميسورة . 
وكذا الترحمة اللفظبة . وذلك لاختلاف الاصطلاحات > وتشابه مدلول 
الألفاظ ف شى اللغات . 

فلم یسق آمامنا سوى ترجمة معانى القراس ‏ وهی تفسها تسمى 
« ترحمة القرآن » . لأن المراد من كل مقروء : هو معانيه وم‌امیه . ولأن 
الألفاظ إن هى إلا ظرف لمانی . والراد من کل شىء الظروف لا الظرف ٠‏ 

ولم پرسل الله تعالى لا القرآن إلا لتفهم ما فيه من العانی » ونعمل 
بم جاء به من الأحكام . لا لنتغنی بألفاظه وحروفه سب ٠‏ 


(۱) ولو أمکنت التربحة الرفية والافظية ؛ نا جاز العدول عنما الى غيرها ٠‏ 





گل تفسير 
لعا القرآن 


— ۲۳۲ 3 


فاذا ترحمت تلك المعانى » وهذه الأحكام ؛ كانت ولاشك ترجمة 
صحيحة للقرآن وما جاء به القرآن» وما أراده منزل القرآن ٠‏ 

ومن بلغنه هذه الترحمة ؛ فقد وصلت إليه وسالة الرسول عليه السلام 
وأصبح فى عداد النذرین» الذين حق لم الثواب بحسناتهم» ووجب علههم 
العقاب سام 5 

9 

قال تعالى : ( ونه لنى زر الاولين ) ٠‏ أى أن القرآن الكريم قد 
تدم إنزاله فى كتب المتقدمين » وقد سبق" |نذار الامم السابقة به بلغتهم . 
فهل ترحمه الله تعالى لنا من تلك الكتب تر حمة حرفية ؟ 

أظن أت جواب کل من يعقل : أن الترحمة إن كانت للعانى 
لا للا“لفاظ » وأن الترحمة الحرفية مستحيلة من العربية إلى الأعمية » 
أو من الأعمية إلى العربية . 

ورأينا أن تشكل بنة من كار العلماء » المشهود هم بالذكاء والنبوغ 
وحسن الفطنة ‏ لا بكبر الأ کام والأردان» وطول الأجسام والأبدان ‏ 


فتضع هذه الجنة تفسيرا لمعانى القرآن » بشرط ألا نتقيد فى وضعه بآراء 


E 1‏ دی 1 2 
المفسرين المتقدّمين » وان نب كل ما ورد فى مض التفاسير» من الأمور 


(۱) سور ةالشعراء ٠‏ آنه ١5‏ » أنظرما كتبناه فى « كان القرآن أعحميا وترحم إلى 
العربية » . 

(۲) ليس القصود ما ذكرناه تسفيه آراء الفسرین جميعا ٠‏ فنهم من أنار الله تعالى بصيرته » 
فأهدانا بدائع المعانى » وفرائد الإعاز > وروائع البلاغة - 

و اما القصود : التحذير مادس فى أغلب كس آلفسرن © من كن الود وقصص 
القصاصين » مما تعافه النفوس > وتجه الأذواق » ورج القرآن عن معانیه » و يبعده عن مقاصده 


وعر‌امیه » و یلحق بالملائكة المقربين » والأنبياء المكمين ۽ ما لبغى أن تصوتهم عنه ۰ 





— ۲۴۴ — 


المستهجنة الرذولة» التى دسما أعداء الدين فى الدين ؛ هما يقنافى مع عصمة 
الأنبياء والملامكة المكمين . 

مع مراعاة التوسع ف المواضيع التى لم تألفها الأءاجم» وم تتروض 
نفوسهم بعد علها : كتعدّد الزوجات ‏ مثلا ‏ فاننا لو ترجمنا الآيات 
الواردة فيه بدون أن نشير إلى مزایاه وأثره فى الجتمع » وفوائده التى أرادها 
الشارع الحكم ؛ كان ذلك بثابة صد عن الدين» وعن القرآن . 


والدين» وتحقيقا ما كتبه المبشرون الملاعين . 

وهذه الاية وأمثاللها لم تنزل للتوسع والإباحة » بل نزات للتقييسد 
وا مجر ؛ لأن العرب فى الحاهلية كانوا يترو جون من النساء ما شاءون » 
بدون تقيبد ۰ فنهم من تزؤج عشرا - بل وفوق العشر ‏ فنزات هذه 
لیات عدا هم > وحجرا طییم ۰ 

أما الأجانب الان فانم لا بیحون سوی التروج بواحدة فقط » 


و رون آن التعذد من ارام الوحشية» وأن ارتكابه من أخطر الأشياء على 


الإلسانية » وأنه هادم لنظام الاسرة واحتمع ۰ 


فيصح أن الجنة التى کل لوضع التفسير المذكور حين تصل لمثل هذا 
الوضع من القرآن؛ تعلق عليه ۳ تراه من وجهة نظر الدين الاسلامی» ومن 


التوسع فيا لایتفق 


وعادات‌الاجانب 


تعد دا لزوجات 





الجئة ای يعهد 


لها ربع القرآن 


— ۲۳۵ — 


صوابية التعدّد وحکته » وحاجة الكون والأسرة وامجتمع إليه ۰ مع ذ كر 
القيود التى قيده بها القرآن» وذ کر الآثار التى تترتب على منع اعد . 

وأن یکون كل ذلك باسلوب مهذب» ووضع دقیق ٠‏ 

وهكذا کل الواضع الكلافيية » ای يختلف فيبا تابنا عن گام » 
وتقاليدنا عن تقالیدهم» وعاداتنا عن عاداتهم ٠‏ 

وها نحن آولاء نری الأم الأور بية تحرم التعدّد» إلا أا تبیح ما هو 
شر منه » eS MNEs‏ مالانهاية له من 
فسقهم ویفورهم 

و بعد إتمام هذا التفسير: بطبع و عرض فى سائر الأقطار الاسلامية» 
و'تناوله أقلام الأدباء بالنقد» وألسنة العلماء والفضلاء بالبحث ۰ 

E EL‏ کافية لاک النقد » وهسذا البحث : یمفد موسر 
اسلای زتامة کرنن میاه الاشام- کون مهم N‏ الم 


. ال هذا تفس لاستدراك مایجب استدرا که‎ IS 


وید دا ی ند تضم خيرة المثقّفين فى دراسة الاغات» فتترجم 


هذا التفسير إلى اللغات الراد نقله الپب)» و بعد ذلك تشكل نة أخرى 
لمراقبة عمل الأولى» حتى إذا ما أقزته بدورها؛ شرع فى طبعه ونشره فورا» 
غير عابئین با يقوله المتقؤلون» و يرجف به المرجفون . 

و بذاك تكون قد حملنا الأمانة » وأذينا الرسالة » وقامت على سائر الناس 
الجة» وسقطت ee‏ المعذرة . 


(۱) الخادنة : الصادقة » وهو اتخاذ العشيقة . 


(۲) أنظرما کتبناه مفصلا عند تفسير هذه الابة فى كابنا « أو التفاسير » . 





۲۵ 
وظرج من دراستنا ف هذا اكاب بارع نتم : 


آولاها - آن 21 الصحف الاول کانوا من اسه بالکان الذی "اتید ات 
لدراسة 
جعهم یکتبونه على غير أصول الکایة الصحيحة . فراعم - رضى الله الاب 
تعالى عنهم ‏ نقلوه للا مة الاسلامية مشافهة کا أنزله الله تعالى على رسوله 
عليه الصلاة والسلام ۰ وهو مصان عفوظ طول العمر 4 وأبد الدهس 5 


ولیس لاحد أن يمنع کابته أو قراءته على غير الکتبة الأولى . 

ثانمها ‏ أن القراءات قد أبيحت فى بدء نزول القرآن للتسهیل على راغی 
الاسلام ودفع الشقة عنهم .و بعد آن فشا الإسلام وذاع » واننشرت العلوم 
والعارف فى الامة الاسلامية : نهی عمان عن قراءة القراءات تاتا » ووافقه 
على ذلك جمیع الصحابة رضوان الله تعالى علیهم ؛ بل وقد تم اتفاقهم على 
إحراق ما عدا قراءة قريش من الصاحف ۰ فليس لكائن من كان أن يقول 
بجوازها » بعد منع الصحابة لها . 

CAR‏ ل لت لله ال رول عله الصبلة 


والسلام ‏ مهما بولغ فى توثيق روايتها » وثبوت حتها -- لا يجوز اسبتا 


إليه صل الله تعالی عليه وسلم إلا إذاكانت متفقة مع المقل السلم » والكتاب 


الكريم + أما إذا اختلفت عن ذلك فى شىء فهى ما دسه الأعداء» والرسول 
منه راء ۰ ولا حق لسم أن يدّعى صحة ما برفضه العقل والذوق والنطق 


بو 





سا ۲۳۹ بت 


رابعها ‏ أن القرآن الكريم نزل بيع الناس + فيجب أن بصسل 
لسائره, بالمجاء الذى فهمونه » والرسم الذى يستطيعونه » واللسان الذى 
بنطقونه ۰ فلا يصح لعاقل أن يقول بتبليغه للعرب بالأعجمية » أو للآعاجم 
بالعربية . 


یم و 
بل جب کاسته مجاء من بریدون تعلسه » وثر حمته بلغة دن بر بدون 
مه وو 


َه سر ص سك ا حار اسع م ان اهز( لط و ان 
تفهمه . وهذه سبيل أدعو إلى الله عل بصيرة » وسبحان الله » وما انا من 


ره هس ISE CS‏ صرح کر ارس هام 
المشركين . وآحردعوای أن الحمد لله رب العا لین ! 





ا هه 
رم مم 2 ا ی 

امد لته الذى جعلنا امة وسطا ؛ لنكون شهداء على الناس » 
ی و م 2 رر ر بک سے دس سه 
ويكون الرسول علینا شهیدا ۰ وهدانا بالقرآن » ووفقنا للإيمان ! 

اعت سرا اضر 2 ۶و م و 

وسبحان الله و مده » سبحان الله العظيم ۰ ولا حول ولا 
گرتاص ‏ ت 08 ی ا رک عر اد ارس کے و کر 
قوة إلا به » ولا خضوع ولا آلتجاء إلا له . ولا تذلل ولا آبتهال 


و ری صقر را ار ا چ ل نت رم ر ورم رم رو 2 
إلا إليه » ولا طلب ولا استحداء إلا منه » ولا رحمة ولا غفران 


3 و مور رم ورم رس رمم ت ار ادا دص ا ى 
الا عنده » ولا امل ولا رجاء الا فيه » ولا راحة ولا امن الا 
و ار حر ص ی ا 


EE OS eS ف‎ 


2 م 


مرو عع ¢ و 3 
فله امد فى الاولى » وله المد فى الائعری » وهو حسينا 


ەم ت 


ونعم الوكل » نعم الوی ونعم النَصير ! 





1 شرت 


الفرآن أصل لسائر العلوم 

إتجاز القرآن . 

الترآن کلام لاكسائر الكلام . 
اارغیب , 

ره 


ازسر . 


اس و 


لشران نود .. 

نه الترآن . 

عبارات القرآن . 

الفرآن لسائر الأم والأجيال . 
بض أواص القرآن ونو(هیه .. 
القرآن يخاطب كل قرن... .. 


الاحسان إن الوالدین ... .. 


TRE,‏ با 


ی عن البذیر . 

E‏ وين دب 
المبى عن قتل الا بناء 0 
تحديد النسل DE‏ 


| 





ای مرن ا 
مقلمات الزنی « بافامش » . 
التفاخبالزی . 
تنم الزق . 
ای مر ۳ 
عدم الافراط فى القصاص . 
البى عن كل مال اليم . 
الوفاء بالعهود .. 
إيفاء الكل والميزان : 
التداخل فا لايعى . 
مسئولية السمع والبصر والفؤاد 
المی عن الكر O‏ 
دعوة القرآن . 
العيادات الت دعا إليها الإسلام .. 
الصلاة والصوم والصدقة . 
اا 

6 
هدابة العرب . 
توحیه القرآن .. 
مسیلبة الکزاب . 


ا 


كراهة بعض العرب لارسول عليه السالام 
الآثار اللغوية قبل القرآن . 
القرآن يزداد حسنا بالترار .. 
التأثر ساع القرآست 





الدخلاء فى الإسسلام ...ب ٠٠‏ د مر | آلام الحياة . 


ESE‏ ی ااا 
ادف ق ها .ی .یی .ی ده ااا 
ات ارات و | الطاعة سيب السرود ... .. 
ال | افسك بالفران .. 

القران ملاذ اسلبین ف مصائهم ... ... ... ... | المفرّط ف القرآن .. 

القرآن ملاذ المسلبين فى ضعفهم... .., ... ... ... | الویل ان عاداه الترآن . 

لد الا ا E‏ خلود قاتل العمد فى النار « باطامش » 


فلج خلا ی تحريم الحنة على القاتل والاعم به « باهامش » .. 


چ القرآن وتدوينه 

ان جم لرآن EE Rin‏ ۱ اختلاف الناس فى القراءات ... 
و لقّاء من الصحاية رضوان الله تعالى عام 

۱ 1 ای ری AG‏ 
معارضة أب بكر فى حع القرآن م | هی عبان رضى الله عنه عن القراءات 

اختلاف الهود والتصاری فى كتيهم «باطامش»... 

معارضة زيد بن ثابت فى ذلك .. 1 
جع القرآن فى زمان أى بک... ... ... .. 
الطر يقد الى جع با القرآن.., دم .ده من ده لله کنه الصنحف 


أ عثان رضی الله عنه الناس بقراءة واحدة 
کاب مصحف عیان . 


عدم إثبات آية ايحم . 


ترف سار الصا عبت دا تحن عان ۱ 

سيب عدم جمع القرآن فىعهد الرس ول عليه الصلاة والسلام | ماجعة عبان رضی الله تعالى عنه لصحفه 
0 

لن الجاب فى المصحف 


رأى عائشة رضى الله تعالى عنها فى خطا الاب ... 6١‏ رأى الضحاك رضی الله تعالى عنه فى ذلك 


رأى أبان بن عبان رضى الله تعالى عنه فى ذلك ... ۶۳ 
رأى ابن عباس رضی الله تعالى عنما فى ذلك ee.‏ ۰:۳ 


حفظ القرآن من التبديل ... .. ... . 
جواز انلطا عل کاب الصحفت... .. 


ا 
رأى سعید بن جبير رضى الله تعالى عنه فى ذلك ... ۶۲ ۱ قراءة القرآن على صحته لغة لا على رسمه . 





س ۲۵۱ مت 


عصمة الأثبياء طلم السلام.,. 

آسمية الصسحف .. 

سیب کابة عبان رضی الله تعالى عنه لمحف 
ریب السود . 

رب لیات 
اختلاف مصاحف السلف ف الترتيب 


عردة الناس إلى القراءات .. 


أقية الرسول عليه الصلاة وا السام o‏ 
معجزات عيسى عليه السلام .., ... ... ... ...... 6 
مجزات موسی عليه السلام .. 
تصاحة الابة العر E‏ 


كال الرسول عليه الصلاة والسلام بأميته 
بلاغة الرسول عليه الصللاة والسلام وأدبه .. 


دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الد مقراطية... ٠ه‏ 
وصف الا حظ لبلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام ۵ 
ی پر اططیاه والا دپاء واا ا 


ا 


کاب الصحف الأول فى الإملاء 

تعلبل علماء ریم للخ الوارد فى إملاء ا لصحف . 
1 الكاية فى الأمة الإسلامية .. 
أؤل من تعل الكابة من العرب , 

اختلاف اهجاء لا يغير النطق , 

رأى الإمام مالك فى ججاء المصحف ...٠٠ء‏ ... ري ٩۰‏ 
مفالطة عاباء الرسم فى رأى مالك رضى الله تعالىعنه... 1۱ 


القراء السبع 5 
زيادة القراءات إلى عشر 
القرا‌ات الشاذة .. ... 
كثرة اختلاف الروايات , 
نقط الصحف وشکله . 

ما غيره اجاج فى الصحف 
سیب ما فعله الجائج من 


التغییر 


مران ورمعه 
واه اعدات شىء ف ا 
قول اللعبرى «أحد المدافعين عن الرسم 1 2 
الردّ على هذا القول . 
املاف بين الرسم القديم وافجاء الحديث 
جدول بين هذا الحلاف 
أخطاء الرس لا ند . 
کاب شيخ القاری" 
تهزبه من رسم الصحف الا .. 
حذف الف جع المذكر السالم ۲ 
عالفة شيخ القاری ارم الصحف 75 
منع الناس من قراءة القرآن .. 
تکفیر من بنقص أو يزيد فى الرسم . 
من قال بعدم جواز الكابة بارحم الأول 3 
النى عليه الصلاة والسلام لم یأحر بهذا الرسم لأنه ای ٩۸‏ 
زعهم پاث المراد بالرسم عدم الاهتداء للتلاوة 
التناقض الموجود فى ردم الصحف ۷۱ 
تحر یف صيغة التوكيد إلى صيغة النقى ....... ۰۰۰۰۰ ۰۷۷۱ 


نقص'الألف وزیادتها بغز N‏ رم 








EE‏ تسد 


ا 


زيادة أحرف ونقصائها فى بمض الکلمات دون بعض ۷۳ 


دمم التاء مفتوحة فى مض الكلمات دون بعض 
تلبس الأسباب الواهية هذا الاختلاف 
إبدال السين صادا فى بعض المواضع ... ... 
حذف الألف من « قال » فى بعض الواضع 


بطلان ما زعمه القرّاء من أ حال قراءة « قل » . 


حذف الألف من « الأيكة » فى بعض الواضم 
حذف الئون من « فان م » فى بعض الواضع 
اندلاف الموجود فى اة المصاحف ... 
ترجیح رسم على آنربلا a‏ 
أين رمم مصحف عن رضى الله تعالى عنه ؟ 
تصور كات السحف الا ول ق فن امحاء 


جواز كابة الصحف وطیعه بأى شاه 


فضل ثلاوة القرآن 
القرآن منبع الليرات 
من جعلوا دأبهم تلاوة القرآن 
OL‏ 
القرآن نور الدور والقصور ... ... 
الوذ قبل القراءة 


صيغة التعؤذ 





القراءات إنما جعلت للتيسير لا التعسير ... ... 

تعسف القراء وتنطعهم 
رک رن 
إذا جازت قراءة القراءات فعل أهلها 


E 
۸۲ 


AT E 
A rS 


د ار 
اما 
VASE‏ 
V۹‏ 


۸۰ 
۸۱١ 


5 


HA O AE 
۹۵ nS 
EE E COE 

5 


۹۷ 








سيب الرسم الأول الصحف ... ... ... .. 

صعو بة قراءة الرسم القديم وتعسرها ... ... ., 

رأى العلامة ابن خلدون فى كانه المصحف 

ابن خلدون يقول بتغفل علباء الرسم وتحكهم 

الخط ليس كلا فى حق الأمة العربية 

الأمية کال فى حق الرسول عليه الصلاة والسلام ... 

رسم المصحف ليس بحجة 

إخلال رس المصحف بأصول الرسم المرب 

ليس هناك إجماع على الرسم القديم ... ... ... . 

انمقاد الإحاع على الفة الرمم القدم .., ... ... 

الإحاع لا يكون جة على السنة ... .. 

قول عبان رضى الله تعا لی عنه بأن فى كا بة المصحف لحنا 
NEE,‏ 


قول عافشة رضى الله عنها مخطا کانب ااصحف الأول 


N 


القراءات الشوهة لمعالى الفرآن... ... 
الكت عل السا کی قبل اطمز .م . 
ادغام مر 


من فال بعدم توا القراءات , 


من دون القراءات ... .. 


جا هد مولى العا بين ., 

أب و عرو الدال ... ... .. 

الشاطبى . 

لاجو زقراءة القراءة الى مات أهلها ... 
تال لت 00 

فساد بعض القراءات لغة , 





عدم تحدة القراءات الى تناف اللغة , 
إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض القراءات 

المثببورة . 

قراءة بعض الصحابة 
رضوات الله تعالى عليتم 

قراءة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
قراءة على بن ألى طالب اه تعاى عنه 
قراءة أنى” بن كعب رضی 
قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قراءة آبن عباس رضى الله تعالى عنما 
قراءة آبن الز بر رضی الله تعالى عنه ... . 
مصاحف بعض الصحاية رضى الله عنهم . 
مصا حف التابعين رضى الله تعالى عنهم 
الزيادات فى المصاحف تفسير لبعض الکلبات 
تفسر القرآرت .. 
سب سرت الط إلى التفاسر . 
"کب اتنس اصحرحة... 
من قرأ الفرآن بالعنی . 
دود هذه القراءات ب 
القراءات جميعها ‏ شاذة وغر شاذة ‏ لم تحتلف 

ف التشریم 
القرّاء فى صدر الإسلام . 
أئمة قزاء الشواذ . 

من قرأ القرآن بالمعنى متعمدا . 

عدم بجواز القراءة با معنى . 


جهل القزاه . 


رأى الزخشرى فى پمض القراءات 
قله ضط الرذاة > وقلة دراية القرّاء 
إنكار الأخفش لإحدى القراء‌ات 
وجوب اتباع قراءة قرش 
ل مع عان رضی الله تعالى عنه القرآن إلا لتوحید 
القراءة 
من أبن بدأ الاختلاف ف القراءات. 
ماع الصحاية على قراءة واحدة 
وجوب الدعوة إلى قراءة واحدة 
سیب جمع ألى بكر رضی الله تعالى عنه الصحف 
سبب جع عان رضی الله تعالى عنه الصحف 


وجوب اتباع رأى عئان رضى الله تعالى عنه 


زع القرّاء بات اختلاف رمم ا اصحف لاوج 


القسراءات 


اختلاف رمم الصحف قد أدّى إلى اختلاف القراء 


الإمالة 
رأى الإما م الزرکشی ا ءات 
تواتر القراءات السبع 
القراءات لا تجوز قراءتها على غير أهلها 
منع القراءة بم مخالف خط الصحف 

نزول القرآن على سبعة أحرة 
اختلاف عمر مع هشام فى القراءة . 
رأى أى عبيد فى نزول القرآن على سبعة أرف 
رأى الکرمانی فى ذلك 
رأى القاضى عياض ف ذلك 


رأی ان فيه ف ذاك ., 


صفحة 


No‏ لولس 
IM ۰‏ 
ke‏ تنا 
لل 


لوالا 
0 
AMEE‏ 
110 


۱۳ 
۱۳۲۱ 


۱۲۲ 


AEG o 


۱۳۳ 


تن رگا( 
تون من موم E‏ 


۱۳۵ 


O NS 
I 
VT RN TS 





ع 96۶« 


. صفحة | 
اختلاف القراءة بغر تغير معناها وبقاء صورة‌الكاية 175 | المبالغة فى الد.. .. 


ختلاف القراءة مع تغيير المعنى وبقاء صورة الکَابهٌ ۱۲۷ لد ل 


ختلاف القراءة مع تغییر ا معنى وا روف و بقاءصورة الم الفصل . 


العا : 
الک بة ممعي ليه عمد مه عر عه قم مم ۱۳۵ | اند الال مين 
أشتلافالقراءة سني ه الكابة تغییرالعو 
لاف القراءه سغيير صور نب ۱۳/۸ مقادير هذه الدود . 
ختلای القراءء تفي العی وصورة الكالة ... .. ۱۲۸ 
مرا حير سای وود ۱ الميالغىة فى الغَنّ . 


اجتلاف القراءة بالتقديم والتأخير ... ... ... ... ۱۲۹ 
حكة نزول القرآن .. 


ختلافٍ القراءة بالزيادة والنقصان ... ... ... ... ۱۲٩‏ 





1 یوار اك دقر 
ا OTT‏ دم جواز القراءة على من لا يعرفونها . 


الفزاء ی مصر .. 


تیا ۱ 
TNA‏ ی رف I O‏ ما بناسپ کل قطر من الفراءات... .. 
A SS ٠١ 7000006‏ 

فل القرآن حسب الاما ۱۳۳ | وجوب القراءة ما يفهم الا 

تضییق القزاء وتعسفهم ... ... ... ...... ... 18# | القراءة يجب أن تکون كا "نطق العرب 

5 القراء يكفرون من لا يقرأ على قواعدهم‎ EEE ا‎ OOS E ER DN 

ما یقوله القزاء باطل م‌دود ... .., ... .۰.۰ ۱۳۵ 

رأی کار القراء فى قراءة القرآن وره ... ... ... ۱۳۵ تسف القراء فيا سمونه « القلقلة » .. 

سخ الصحف سار دس رست ET‏ ۹ | تعسف القرّاء فى تعطيش ام ... ... .... 

ا ا E E NOES AEC‏ 
تلطع القزاء فى مخارج اروف I E ARSE‏ | السکت عند قوله تعالى : « وقيل من راق » .. 
ات ی ها ١0000001‏ اتا" الكت ون موه 


رأى الغزالى رضن الله تعالى عنه... ... ... ... ... ۱۳۸ | الوقوف عل رءوس الای ليس ستة... 


صرف الشيطان عن فهم معافىالقرآن... ... ... ... ۱۳۸ | وجوب وصل ما ستحق الوصل عند الفواصل . 
ل AS‏ ال را 
لل را از اش وی ال وا وه رم 

تسف القرّاء فى التسبيل ... ... ... ... ... ... ۱۳۹ | الفصل بين الفعل والفاعل .., 


تسف القرّاء فى المد وغيره 7 25( | المع طن الس و 
۱ 





- ۳:6 


.. بطلان هذا الحددث‎ | O a 
.. وجوب‌الوقوف علغير رموس الآى ف بعض المواضع قوة الرسول صلى الله تعالى عليه وس فى الماع‎ 
المواضم الى لا يصح الوقوف علها ....... ده ... | هرق الرسول علبة الصلاة راللام م قالوا‎ 
,. لا ضير من بطلان مض الاحادیث‎ 

ناخ والنسوخ | الديانات قبل الاسلام . 
AE E O‏ | ساطة الإسلام .. 0 
منسوخ اطع GEN‏ 0 ۱ روح الإسلام ف البيت والشارع والسوق 
منسوخ التلاوة باق اطع ره ر ٠٠‏ مه مه هه ار 


شالع AO E‏ 
م أبن دلیل الرحم 


ما من قال بأسخ التلاوة و بقاء اک .0 ١84‏ ) ای ۱۳0 


RON Ns ARES le eé 


لا نضل لأحد الا بالتقوی . 
ورود الخبرعن الصحالى ليس بحجة .., ... ... ... ۱۵۹ | خلاصة القول فى منع القراءات ... 1 
حديث عاش فى إرضاع الكبير ... ... ... ... ١88...‏ | فول آبن جرير الطبرى فى ذلك . 

3 3 | بن جر ير الطب 
بطلان هذا الحديث ... ... ... ... ... ... ... ٠٠6‏ | قول الطحاوى والباقلانى وآبن عبد البرفىذلك 
حديث طواف الرسول عليه الصلاة والسلام على نسائه ۱۹۱ | القراءة الحقة الواحبة ., 


وجوب ترجمة القرآن و إذاعته 
ا ۷۰ | :نزول القرآن لاس كافة , 
القرآن هو المعجزة الكبرى i E‏ ۱ وجوب إنذار العسرب لسائر الأم ۱ 
واجب العلباء والمثقفين حیال‌الرحة,,, ... ... ۰,۰ ۱۷۰ ۱ احتجاج العارضین با نفراد القرآن بالعربية دون سائر 


رای ای شاد ادا اا الكتب الاو .. 


کتب مث یدی ار جمة ما و وه وه ۰ ۰۰۰ ۱۷۱ | بهل المعارضين مسانی القرآن الک م 

کنب مھا ری اا 0 ۱ الذى يصح جة مرب جوز أن یکون جة لعج , 

'نِيجة دراسة کتب المؤيدين والمعارضين ... ...۰ ...۰ ۱۷۲ الناس سواء فى وحوب التبليغ الم ES‏ 
وجوب ترجمة القرآن لسائر اللغات ۱۷۳ | سیب عدم الترجمة فى العصور الأول ... .. 

, الآن‎ E ورت ال‎ | ۱۷۳ E القرآن وليل‎ e 








زاقو نين الوضعية عن كيح اكراشم » واستتباب الأمن 


فى بلاد الجاز سيب تنفيذ القانونالسماوى « با ها مش » 
هل تعقل تلاوة القرآن بالعر بية لمن لا يه ها 
نزول القرآن لائر الناس 


وحوب إذاعة القرآن بين اتطليقة 


القول الفصل فى وحوب الرحة 
قول المعارضين باختلاف الوار يبن على عیسی عايه 
السلام .. 
وجوب تما اللغات... 
القسرآن روح لا كالأرواح . 
القرآن نو رلا كالأنوار 
العقل « ال بأصغر به » 
کم القرآن الكريم للعقل 
لا تحاسب الأم إلا بعد ماع الایات 
بکافر . 
1 بصله القرآن بلغته فیس بکافر .. 
كان القرآن أعمميا وترجم الى 5 
إنذار الكافرين الذين قالوا : 


من لم یتسل عليه القرآن فليس 


« اتخذ الله ولدا » 
إنذار الظالمين وتشیر المحسنين 
القرآن هوالبلاغ الوا حب التبليغ.. 
وجوب ثر مة N ES:‏ نقسب 
هل الأعاجم مكلفون أم لا ؟ 
وجوب تلاوة القرآن على الکفا ر بلغتهم 
من لم بسمع القرآن لايعاقب. 
الاق كلهم سواسية أمام خالقهم 


۱۸۱ 


يار 


1A0 


ل ذنم ۱( 
القا ثلون بمنع الترجمة صا رن عن الق رآن » مانعون الاسلام 


۱۸۳۹ 


۱۸۵۸ 


1۸۹ 


USA RE SLE 
NES 
CP EG O 
ا‎ 
لكام‎ 
VA ee 

RE 


۱۹۸ 


جوم وش كلذ 
جح بات همطل 


1۹۹ 


۳۰۰ 


بت ین صقر موه ۱۲۰۳۱۲ 
E‏ 








القرآن هو السبب الوحيد الاعان 

لم يمن ساثر العرب بالقرآن فکیف يؤمن الكفار بغير 
قراف : 

م ينزل القرآن لأمة دون أخرى .. 

TE 

تبليغ القرآن ال الحن .: 

حديث عبد الله بن مسعود رضى الله تعالی عنه فى كيف 
كان تبليغ القرآن إلى ان « باهامش » .. 

بإنذاراً ۰ العرب 

اش الإسلام 0 5 

عدم الرحة موجب للقت واللعنة وکیان لما أنزل 
الله ۳ 


یم انذار باق العالم , ١‏ 


عاطبة کل نسان بلغته ., 
من سمع القرآن وم يعمل به فھو کالم 
رحة الله تعالى بعباده .. 
اختلاف اللغات آية من آيات الله تعالى .. 
افتقار العر بية إلى الاصطلاحات الأعمية للتسبيل 
طا جمع الاغة I‏ 

الكامات الأتجمية فى القرآن 
اختلاط الأعاجم بالعرب . 
الألفاظ الأعحمية المعرية . 
تدرب بعض الط 
اللغة العربية أغ' اللغات . 
ما جاء فى القرآن بالحبشة . 





» « بالفارسية .. 
بالرومية 
« باطندية 


2 





ما جاء ق القرآن بالسر یا نية... 
» « بالعراية ... 
ر بالنبطية 

بالقبطية . 

باللرة 

بالزضية . 

بالسبريرية .. 
القرآن يمع الكثير من اللغات . 
تمسك الجمع بتعريب الأسماء الأعسية 
إبدال المجمع لأسماء مشهورة بأخرى مهجورة .. 
سبب نزول القرآن بالعر بية دون سائر اللغات 
الأمة العربية كانت من أحط الأم قبل الإسلام .. 
عدم الترجمة يز يد الأعاجم بعدا عن الم بية 
ترجمة القرآن تستعرب الأعاجم ., 
حك التفسير كك الترحة سواء سواء 
رأى الإءام ابن جرف وجوب الثر جمة 
رأى الإمام اازخشری فى ذلك , 
عدم الترحمة جة الا عا جم .. 
النبى عن دخول الصحف أرض اعد 
لغات العالم « بالهامش » , ۳ 
إلقاء مومی‌علیهااسلام لا لواح‌وتکسرها وضياع بعضها 
حواز دخول المصحف أرض الكفسار 
التحاريم الثلاث 


جواز مس المصحف لغير امس 0 





NEVES 


الطهرون ه, اللاتكة لا البشر . 


OA‏ ل 


المراد من الر حة , 


الأمن فى ا لجاز أرق منه فى راما الأوزرة 


عبد العزيز آل سعود « باطامش > . 

إعاز القرآن . 

م يفرق القسرآن بين على وعحمى . 

أعى الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بالتبليغ... 

رسالة الرسول صل الله تعالى عليه وس رحمة لاعالمين 

القرآن هو الخصوص بالرسالة » لا تالم الان . 

كيف تکون الترحمة 

رأينا فى كيف تکون الترحمة . 

تعسر التر حمة الحرفية أو اللفظية ... 

ترجمة معانی القرآن . 

من بلغته تر بحمة القرآن فقد بلغه القرآن 

تشكل اة من ,ا رالعلباء لعمل تفسير لمعانى القرآن 
/ الحكر م 5 من 

التوسع فى الواضیم التى لا تتفق وعادات الأجانب 

تمد الزرجات , 

عقد م تمر إسلاى النظر فيا عساه أن بوجه إلى التفسر 

من نقد 3 ۱ e‏ 1 
المحنة التى بناط بها م / 
النتيجة انتا مية لدراسة هذا الکّاب .. 


ا 








ال طبع کاب * الفرفات ؟* مطيعة دار الكيب الصر به 


فى يوم الأحد ۷ رجب سنة ۱۳۹۷ (۱۱ مايوسنة 6۸ ۱۹) ما 


دو لور 
مدير المطبعة بدار الکتب 


اة 


























